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۱- آو: مصیب من وجه خطیء من وجه. أو لا یطلق عليه صواب ولا خطأ وهل یقال: فعل ما 
وجب أو مالم يجب. آو: ما آبیح أو مالم يبح هذا القام والذي بعده أكثر شغب هذه المسألة فمن 
أصحابنا وغيرهم من يطلق عليه الخطأ في الباطن في جميع هذه الأمور وهو عنده معذور بل مأجور وهذا 
قول من يقول: إن النسخ يثبت في حق المكلف إذا بلغه الرسول قبل أن يصل إلى الکلف بمعنى وجوب 
القضاء عليه والضمان إذا بلغه لا بمعنى التأثيم ويقول: إنما يحب القضاء على من صلى إلى القبلة المنسوخة 
قبل العلم لأن القبلة لا تحب إلا مع العلم والقدرة ومذا لا يحب القضاء على من تيقن أنه أخطأها في 
مانا إذا كان قد اجتهد وان سمعته مخطئا ومنهم من يطلق الخطأ على المتمسك بدليل ليس في الباطن 
دليلا وعلى المتمسك بالنفي دون المستصحب للحكم بناء على أن الله ما حكم بموجب دليل قط ومنهم 
من لا يطلق الخطأ على واحد من الثلاثة وأما في الظاهر فمنهم من يطلق على اجتهد المخطىء عموما 
أنه مخطىء في الباطن وقي الحكم هذا قول القاضي لكن عنده أن النسخ لا يثبت حكمه في حق المكلف 
قبل البلاغ ومنهم من يقول: ليس بمخطىء في الحكم ومنهم من يقول: هو مصيب في الحكم حكى هذا 
أبو عبد الله بن حامد وخرج القاضي في الخطأ في الحكم روايتين وخرج ابن عقيل رواية أن كل مجتهد 
مصيب والصحیح إذا ثبت أن في الباطن حكم في حقه أن يقال هو مصيب قي الظاهر دون الباطن أو 
مصيب في اجتهاده دون اعتقاده أو مصيب إصابة مقيدة لا مطلقه بمعنى: أن إعتقاد الإيجاب والتحري 
لا يتعداه إلى غيره وان اعتقده عاما هذا في الظاهر فقط فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحاكم 
اجتهد المخطىء له أجر والمصيب أجران ولو كان كل منهما أصاب حكم الله باطنا وظاهرا لكان سواء 
ولم ينقض حكم الحاكم أو المفتي إذا تبين أن النص بخلافه وإن كان لم يبلغه من غير قصور ولا تقصير ولا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنك لا تدري ما حكم الله فیهم" ولا قال لسعد: "لقد حكمت فيهم 
بحكم الملك " إن كان كل مجتهد يحكم بحكم الله وارتفاع اللوم بحديث المختلفين في صلاة العصر قي بني 
قريظة وحديث الحاكم.". (۱) 

؟-"فأما في دار الإسلام واشجرق التي أعز الله فيها دینه» وجعل على الكافرين بما الصغار والجزية» 
ففيها شرعت المخالفة. وإذا ظهر أن (۱) الموافقة والمخالفة تختلف شم (۲) باختلاف الزمان والکان (۳) 


(۱) إقامة الدليل على إبطال التحليل ص/۳۰۵ 


+ ظهرت حقيقية الأحاديث في هذا.الوجه الثاني: لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ» فالنبي صلی الله عليه وسلم 
وهو الذي كان له أن یوافقهم؛ لأنه یعلم حقهم من باطلهم؛ بما يعلمه الله إياه» ونحن نتبعه» فأما نحن فلا 
يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم: لا من أقواللهم» ولا من آفعاشم بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار 
من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولو قال رجل: يستحب لنا موافقة أهل الكتاب» الموجودين في 
زمائنا؛ لكان قد خرج عن دين الأمة.الثالث )٤(‏ أن نقول بموجبه: كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما 
لم يؤمر فيه بشيی ثم إنه أمر عخالفتهم وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين» من 
المهاجرين والأنصار. والكلام إنما هو في أنا منهيون عن التشبه بحم فيما لم يكن سلف الأمة علیه فأما ما 
كان سلف الأمة عليه» فلا ريب فيه؛ سواء فعلوه» أو تركوه؛ فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار 
تفعله مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقونا عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز با دين الله احکم ما 
قد نسخ» أو بدل.(۱) أن: ساقطة من الطبوعة.(۲) تختلف: ساقطة من الطبوعة.(۳) المكان: ساقطة 
من المطبوعة.(4) أي: الوجه الثالث من وجوه الجواب على الاعتراض المفترض (ص 4۲) .". (۱) 
۳-"ومن رخص في القراءة فإنه لا يرخص في اتخاذها عيداء مثل أن يجعل له وقت معلوم» يعتاد 
فيه القراءة هناك أو يجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك» كما أن من يرخص في الذکر والدعاء هناك لا 
يرخص في اتخاذه عيدا كذلك (۱) كما تقدم.وآما الذبح (۲) هناك فمنهي عنه مطلقاء ذكره أصحابنا 
وغيرهم. لما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عقر في (۳) الإسلام» . رواه أحمد (4) 
وأبو داود» وزاد: قال عبد الرزاق: " كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة " (5) قال أحمد في رواية المروزي: 
" قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا عقر في الإسلام» كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره؛ 
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك» وكره أبو عبد الله أكل لحمه.قال أصحابنا: وقي معنى هذا 
ما يفعله كثير من أهل ماتا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه. فهذه أنواع العبادات البدنية» أو الالیت 
أو المركبة (5) منهما.(۱) كذلك: ساقطة من (ب ج د) » وف (ب) : مكاتما: والذبح.(۲) في (ج د) 
: وأما العقر هناك» وهو بمعنى الذبح» وقد فسر المؤلف العقر هنا بعد سياق احدیث.(۳) في المطبوعة: 
في دار الإسلام» وم آجده بهذا اللفظ.(٤)‏ مسند أحمد (۳ / ۱۹۷) » وسنن ان داود» كتاب الجنائز» 


باب كراهة الذبح عند القبر (۳ / ۰ - ١5ه)‏ » حديث رقم (۳۲۲۲) ؛ وشرح السنة للبغوي» 
(۱) اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم 4177/١‏ 


کتاب الجنائز» باب الطعام لأهل الميت (5 / )55١‏ . وأخرجه عبد الرزاق في الصنف. کتاب الجنائز» 
باب الصبر والبكاء والنياحة» حديث رقم (5790) ۰ (۳ / 570) وإسناده صحیح.(ه) أبو داود (۳ 
/ ۰۱ .(0) في (ب) : والمرکبة.". (۱) 

ء - خیر من ألف صلاة فیما سواه) ولقوله (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد اطرام» 
والسجد الأقصى» ومسجدي هذا) .والسوال والجواب لم يكن القصود فيه خصوص السفر إلى زيارة النبي 
صلی الله عليه وسلم» فان هذا السفر على هذا الوجه مشروع مستحب باتفاق السلمین؛ ولم يقل أحد 
من المسلمين إن السفر إلى زيارة قبره حرم مطلقاء بل من سافر إلى مسجده وصلی فيه وفعل ما يؤمر به 
من حقوق الرسول صلی الله عليه وسلم كان هذا مستحبا مشروعا باتفاق المسلمين» لم يكن هذا مکروها 
عند أحد منهم» لکن السلف ۸ یکونوا یسمون هذا زيارة لقبره» وقد کره من کره من أئمة العلماء أن 
یقال: زرت قبر النبي صلی الله عليه وسلم وآخرون یسمون هذا زيارة لقبره صلی الله عليه وسلم» لکنهم 
یعلمون ویقولون إنه إنما يصل إلى مسجده» وعلی اصطلاح هوّلاء من سافر إلى مسجده وصلی فيه وزار 
قبره صلی الله عليه وسلم الزيارة الشرعية لم يكن هذا محرما عند أحد من المسلمين» بخلاف السفر إلى 
زيارة قبر غيره من الأنبياء والصالحين» فانه ليس عنده مسجد یسافر إليه.فالسؤال وامجواب كان عن جنس 
السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين كما یفعل أهل البدع» ویجعلون ذلك حجاء أو أفضل من اج 
أو ربا من الحج» حتی يروي بعضهم حديثا ذکره بعض الصنفین في زماننا في فضل من زار الیل قال 
فیه: وقال وهب بن منبه / (إذا كان آخر الزمان حیل بين الناس وبين". (۲) 

ه-"الفذ لعذر وقاله امحنفية وإذا لم يجد الا موقفا خلف الصف فالأفضل أن يقف وحده ولا يذب 
من یصافه لما في الجذب من التحرف ف امحذوب فان كان اجذوب یطیعه قائما أفضل له وللمجذوب 
الاصطفاف مع بقاء فرجة أو وقوف التأخر وحده وکذلك لو حضر اثنان وفي الصف فرجة فأيهما 
أفضل: وقوفهما جميعا أو سد آحدها الفرجة وینفرد الاخر رجح آبو العباس الاصطفاف مع بقاء الفرجة 
لأن سد الفرجة مستحب والاصطفاف واجب وإذا ركع دون الصف ثم دخل الصف بعد اعتدال الامام 
كان ذلك سائغا ومن آخر الدخول في الصلاة مع إمكانه حتی قضی القيام أو كان القيام متسعا لقراءة 
الفاتحة ولم يقرأها فهذا تجوز صلاته عند جماهير العلماء وأما الشافعي فعليه عنده أن يقرأ وان تخلف عن 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 775/5 
(۲) الإخنائية أو الرد على الإخنائي ص/٠ ٤٠‏ 


الرکوع وإنغا تسقط قراءتما عنده عن السبوق خاصة فهذا الرجل كان حقه أن يركع مع الامام ولا يتم 
القراءة لأنه مسبوق والمرأة إذا كان معها امرأة أخرى تصاففها كان من حقها أن تقف معها وکان حکمها 
إن لم تقف معها حکم الرجل النفرد عن صف الرجال وهو آحد القولین في مذهب أحمد وحيث صحت 
الصلاة عن يسار الامام کرهت الا لعذر والمأموم إذا كان بينه وبين الامام ما عنع الرؤية والاستطراق 
صحت صلاته إذا كانت لعذر وهو قول مذهب أحمد بل نص أحمد وغيره وكشا سيك ال جنب آخر 
إذا كان محتاجا إليه ولم يقصد الضرر فان قصد الضرر أو لا حاجة فلا ينشأ وهو إحدى الروايتين عن 
أن يترك حضور المسجد إلا لعذر كما دلت عليه السنن والآثار وى عن اتخاذه بيتا مقيلا قاله أحمد في 
رواية حارث وقد سثل عن النساء يخرجن في العيد في زماننا قال: لا يعجبني هذاانتهى وكذا يعلم سائر 
الصلوات والله سبحانه وتعالى أعلم". (۱) 

-"وأما الأرش فيجوز إجارة ما قناه مدة وما قابض تركه راماه ويجوز إجارة الشجر لأخذ نره 
والسمع ليشغله وهو قياس المذهب فيما إذا أجره كل شهر بدرهم ومثله وكلما أعتقت عبدا من عبيدك 
فعلي ثمنه فإنه يصح وان لم يبين العدد والثمن ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة 
الإجارة ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجر من المستأجر الأول وغلط بعض الفقهاء 
فأفتی في نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية ظنا منه أن هذا كبيع المبيع تصرف فيما لا علك وليس كذلك 
بل هو تصرف فيما استحقه على المستأجر ويجوز إجارة الإقطاعقال أبو العباس: وما علمت أحدا من 
علماء الاسلام الأئمة الأربعة قال: إجارة الإقطاع لا تجوز حتى حدث بعض أهل زماننا فابتدع القول 
بعدم الجواز ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة وهو ظاهر مذهب 
أحمد والشافعي فان شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه أو أن لا يؤجرها إلا لعدل 
أو لا يؤجرها من زیدقال آبو العباس: فقیاس الذهب فيما أراه أتما شروط صحيحة لكن لو تعذر على 
المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال أو إرادة سفر ونحو ذلك فينبغي أن يثبت له الفسخ كما 
لو تعذر تسليم المنفعة ولو اضطر إلى السکنی في بيت إنسان لا يجد سواه أو النزول في خان ملوك أو 
رحا للطحن أو غير ذلك من النافع وجب بدله بأجرة المثل بلا نزاع والأظهر أنه يجب بدله محابا وهو 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/۳۳؟ 


ظاهر الذهب ويجوز أن يأخذ الأجرة على تعلیم الفقه والحديث ونحوهما إن كان حتاجا وهو وجه في 
المذهب ولا يصح الاستتجار على القراءة وإهدائها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في 
ذلك وقد قال العلماء: إن القاری إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء". (۱) 

۷-"نقض حكم نفسه والإشارة على غيره بالنقض وليس للإنسان أن يعتقد أحد القولين في مسائل 
النزاع فيما له والقول الآخر فيما عليه باتفاق المسلمين كما يعتقد أنه إذا كان جارا استحق شفعة الجوار 
وإذا كان مشتريا ل يحب عليه شفعة الجوار والقضية الواحدة المشتملة على أشخاص أو أعيان فهل للحاكم 
أن يحكم على شخص أو له بخلاف ما حكم هو أو غيره لشخص آخر أو عليه أو عين مثل أن يدعي 
في مسألة الحمارية بعض ولد الأبوين فيقضي له بالتشريك ثم يدعى عنده فيقضي عليه بنفي التشريك أو 
يكون حاكم غيره قد حكم بنفي التشريك لشخص أو عليه فيحكم هو بخلافه فهذا ينبني على أن الحكم 
لأحد الشريكين أو الحكم عليه حكم عليه وله وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لكن هناك 
يتوجه أن يبقى حق الغائب فيما طريقه الثبوت لتمليكه من قدح الشهود ومعارضتهأما إذا كان طريقه 
الفقه ا محض فهنا لا فرق بين الخصم الحاضر والغائب ثم لو تداعيا في عين من الميراث فهل يقول أحد: 
إن الحكم باستحقاق عين معينة لا يمنع الحكم بعدم استحقاق العين الأخرى مع اتحاد حكمها من كل 
وجه هذا لا يقوله أحد يوضح ذلك: أن الأمة اختلفت في هذه المسألة على قولين قائل يقول: يستحق 
جميع ولد الأبوين جميع التركة وقائل يقول: لا حق لواحد منهم في شيء منها فلو حكم حاكم في وقتين 
أو حاكمان باستحقاق البعض أو استحقاقهم للبعض لكان قد حكم في هذه القضية بخلاف الإجماع 
وهذا قد يفعله بعض قضاة زمائنا لکن هو ظنين في علمه ودينه بل من لا يجوز توليته القضاء هذا طبقات 
الوقف أو أزمنة الطبقة فإذا حكم حاكم بأن هذا الشخص مستحق هذا المكان من الوقف ومستحق 
الساعة بمقتضى شرط شامل لجميع الأزمنة فهو کالیراث وأما إن حكم باستحقاق تلك الطبقة فهل يحكم 
للطبقة الثانية إذا اقتضی الشرط ما وأخذ هذا فيه نظر من حيث إن تلقي كل طبقة من الواقف في زمن 
حدوثها شبيه با لو مات عتيق شخص فحكم حاكم بیرائه المال وذلك أن كل طبقة من أهل الوقف 
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تستحق ما حدث ها من أهل الوقف عند وجودها مع أن كل عصبة تستحق ميراث المعتقين عند موم 


(۱) الاختيارات الفقهية ص/۱٩‏ 4 


والأشبه السألتین ما لو حکم حاکم في عتیق بأن ميراثه لأكبر ثم توفي ابن ذلك العتیق الذي كان حجوبا 
عن میراث اا (۱) 

م-"الأشياء في زماننا شيئان عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقیقتهوقال آبو عبد الرهن 
السلمى معت جدى أبا عمرو بن نجيد يقول كل حال لا يكون عن نتيجة علم فان ضرره أكثر على 
صاحبه من نفعه وسئل عن التصوف فقال الصبر تحت الأمر والنهموسبب تعبيرهم عن الشريعة بالعلم أن 
القوم أصحاب إرادة وقصد وعمل وحال هذا خاصتهم لكن قد يعمل أحدهم تارة بغير العلم الشرعى بل 
ها يدركه ويجد إرادته في قلبه وان لم يكن ذلك مشروعا مأمورا به وهذا كثيرا ما يبتلى به كثير منهم من 
تقديم علمهم بالذوق والوجد على موجب العلم المشروع ومن العمل بذوق ليس معه فيه علم مشروع . 
)۳( 

-٩‏ آو اليوناني أو غیرها إلى اللغة العربية فلو كان عند كل أمة من الأمم توراة وإنجيل ونبوات 
بلسانهم لكان نصارى العرب أحق بهذا من نصارى الحبشة والصقالبة والحند» فام جيران البيت المقدس 
وهم بنو إجماعيل - عليه السلام - والأناجيل عندهم أربعة وهم يدعون أن كل واحد كتبها بلسان كتبت 
بلسان العبري والرومي واليوناني مع أن في بعض الأناجيل ما ليس في بعض مثل قولهم: " عمدوا الناس 
باسم الاب والابن وروح القدس " الذي جعلوه أصل دينهم وهذا إنما هو قوله: في إنجيل متی» وإذا كان 
كل واحد من الأربعة كتب إنجيلا بلسانه لم يكن هناك إنجيل واحد أصلي ترجع إليه الأناجيل كلها ثم 
هم مع هذا يدعون أتما ترجمت باثنين وسبعين لسانا وهذا فيه من الكذب والتناقض آمور سننبه - إن 
شاء الله - على بعضها لكن غاية ما يدعون أنه ترجم باثنين وسبعين لسانا ومعلوم أن الألسنة الموجودة 
في بني آدم في جميع المعمورة في زمانا وقبل زمانتا أكثر من هذا كما يعرفه من عرف أحوال العالم» بل 
اللسان الواحد كالعربي والفارسي والتركي جنس تحته أنواع مختلفة لا يفهم بعضهم لسان". (۳) 

٠‏ ١-"لا‏ يتواطئون على الكذب وبقرائن تقترن بخبر أحدهم وبغير ذلك وهذا موجود معلوم بل إذا 
ترجمه اثنان كل منهما لا يعرف ما يقوله: الآخر ولم يتواطئوا حصل بذلك المقصود في الغالب وهم يذكرون 
أن التوراة ترجمها اثنان وسبعون حبرا من اليهود ولم يكونوا معصومين وأن الملك فرقهم لثلا یتواطتوا على 


(۱) الاختيارات الفقهية ص/1۳۳ 
(۲) الاستقامة ٩۹/۱‏ 


(۳) الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح لابن تيمية ۸۱/۲ 


الکذب واتفقوا على ترجمة واحدة وهذا كان بعد الخراب الأول فهکذا يمكن ترجمة غير التوراة. وهذه التوراة 
ف زماننا والإنجيل والزبور يترجم باللغة العربية ويعرف المقصود به بلا ريب فكيف بالقرآن الذي يفهم أهله 
معناه ويفسرونه ویترجمونه أكمل وأحسن ما يترجم أهل التوراة والإنجيل التوراة والانجیل؟ .الوجه الثالث: 
أن دعوى العصمة في كل واحد من الحواريين وأتمم رسل الله بمنزلة إبراهيم وموسى - عليهما السلام - 
دعوى منوعة وهي باطلة واما هم رسل المسيح - عليه السلام - بمنزلة رسل موسى ورسل إبراهيم ورسل 
محمد وأكثر النصارى أو كثير منهم أو كلهم يقولون هم رسل الله وليسوا بأنبياء وكل من ليس بني فليس 
برسول الله ولیس بمعصوم وان كانت له خوارق عادات كأولياء الله من المسلمين وغيرهم» فإنه وان كانت 
هم كرامات من الخوارق فليسوا معصومين من الخطأ". (۱) 

١-"وسبعين‏ لسانا هي عن الحواريين وهي موجودة اليوم فمن الذي يمكنه أن يشهد بموافقة بعضها 
بعضا وذلك لا يمكن إلا لمن يعلم الاثنين وسبعين لسانا ويكون ما عنده من الكتب يعلم أتما مأخوذة 
عن الحواريين ويعلم أن كل نسخة في العام بحذا اللسان توافق النسخة التي عنده وإلا فلو جمع اثنين 
وسبعين نسخة باثنين وسبعين لسانا لم يعلم أن كل نسخة من هذه هي المأخوذة عن ال حواريين إن قدر 
أنه أخذ عنهم اثنان وسبعون لسانا ولا يعلم أن كل نسخة في العالم توافق تلك النسخة فانه من المعلوم 
أنه ني مان وقبل مات لم تزل هذه الكتب تنقل من لسان إلى لسان كما يترجم من العبرانية إلى العربية 
ومن السريانية والرومية واليونانية إلى العربية وغيرها.وحينئذ فإذا وجدت نسخة بالعربية لم يعلم أتما ما 
عربت بعد الحواريين أو هي من المأخوذ عن الحواريين إذا قدر أنه أخذ عنهم نسخة بالعربية ولا يمكن 
لأحد أن يجمع جميع النسخ المعربة ويقابل بينها بل وقد وجدنا النسخ المعربة يخالف بعضها بعضا في 
الترجمة مخالفة شديدة تمنع الثقة ببعضها وقد رأيت أنا بالزبور عدة نسخ معربة بينها من الاختلاف ما لا 
يكاد ينضبط وما يشهد با مبدلة مغيرة لا يوثق بها ورأيت من التوراة المعربة من النسخ ما يكذب بكثير 
من ترجمتها طائفة من أهل الكتاب فكيف يمكنه أن يجمع جميع النسخ التي بالاثنين وسبعين لسانا ويقابل 
بين نسخ كل لسان حت يكون فيها السنعة". () 

۲١‏ -"وهذا إذا كان صحيحا فذاك شيطان ادعى أنه المسيح والتبس على أولئك» ومثل هذا قد 
جرى لق عظيم في زماننا وقبل زمائنا كناس كانوا ب " تدمر " فرأوا شخصا عظيما طائرا في المواء وظهر 


(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ۸۳/۲ 
(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ٩۱/۲‏ 


لهم مرات بأنواع من اللباس وقال: هم آنا السیح ابن مريم وآمرهم بأمور عتنع أن يأمر با للسیح - عليه 
السلام - وحضروا إلى عند الناس وبینوا هم أن ذلك هو شیطان آراد أن یضلهم.وآخرون يأ آحدهم 
إلى قبر من یعظمه ويحسن به الظن من الصالحين وغیرهم فتارة یری القبر قد انشق وخرج منه ٍنسان على 
صورة ذلك الرجل وتارة بری ذلك الانسان قد دخل في القبر وتارة يراه إما راکبا وإما ماشیا داخلا إلى 
مکان ذلك الیت كالقبة البنية على القبر وتارة يراه خارجا من ذلك الکان ویظن أن ذلك هو ذلك 
الرجل الصالح وقد یظن أن قوما استغاثوا به فذهب إليهم ویکون ذلك شیطانا تصور بصورته وهذا جری 
لغير واحد من أعرفهم وتارة يستغيث". (۱) 

۳- نسخة في العام بکل لسان مطابق لفظها سائر النسخ بسائر الالسنة الا من أحاط علما 
بذلك وهم قد سلموا أن أحدا لا عکنه ذلك.وآما من ذکر أن التغییر وقع في آول الأمر فهم یقولون نما 
آخذت الأناجيل عن أربعة» اثنان منهم لم يريا المسيح» بل إنما رآه اثنان من نقلة الانجیل مت ویوحنا. ومعلوم 
إمكان التغیر في ذلك.وآما قوطم إنما مكتوبة بائنین وسبعین لسانا فمعلوم باتفاق النصاری أن السیح لم 
يكن يتكلم إلا بالعبرية كسائر أنبياء بني إسرائيل» وآنه كان مختونا ختن بعد السابع كما يختن بنو إسرائيل 
وأنه كان يصلي إلى قبلتهم لم يكن يصلي إلى الشرق ولا أمر بالصلاة إلى الشرق.ومن قال إن لسانه كان 
سريانيا كما يظنه بعض الناس فهو غالط فالكلام المنقول عنه في الأناجيل إِنما تكلم به عبريا ثم ترجم من 
تلك اللغة إلى غيرها. والترجمة يقع فيها الغلط كثيرا كما وجدنا في منت من يترجم التوراة من العبرية إلى 
العربية ويظهر في الترجمة من الغلط ما يشهد به الحذاق الصادقون من يعرف اللغتین.والنصاری يقولون 
نما كتبت بأربع لغات: (بالعيرية". (5) 

4 ١-"المسائل‏ بعض أهل الكتاب» وكما لو سأل في مان بعض الناس لبعض المسلمين عن تلك 
المسائل أو غيرها من آنباء الغيب» التي لا يعلمها إلا نبي فان ذلك لا يدل على نبوته؛ لأنه قد تعلم 
ذلك من الأنبیاء.فدل على أن مرادهم بقوطم: لا يعلمها إلا ني: أي لا يعلمها ابتداء بدون تعليم من 
بشر إلا ني» ويدل على أن المشركين وأهل الکتاب كانوا جميعا متفقين على أنه لم يتعلم من بشر مع 
انتشار أخباره» ومع اطلاع قومه على أسراره» ومع ظهور ذلك - لو وجد - ومع أتحم لو جوزوا تحويزا 
أن يكون قد تعلمها من بشر في الباطن» لم يجز أن يستدل با على نبوته» فدل على أنحم كانوا قاطعين 


(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ۳۱۸/۲ 
(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ۳۲/۳ 


بأنه لم یتعلم ذلك من بشر؛ لا في الباطن» ولا في الظاهر» ومذا طریق بين يدل على أنه لم یتعلم ذلك من 
بشر سوی الطرق الذكورة ها (۱) 

۰ -'ورجال كثير ني زماغا وغير زماتتا حملون من مکان إلى مکان في المواءء وهذا ما تواتر عندنا 
وعند من یعرف ذلك. وآیضا فمعلوم أن النار والمواء الخفيف تحرك حركة قسرية فیهبط والتراب والماء 
الثقیلان یحرکان حركة قسرية فیصعد وهذا مما جرت به العادة.والشبهة الثانیة: ظن بعض التفلسفة 
کارسطو وشیعته أن الأفلاك لا تقبل الانشقاق» وحجتهم على ذلك في غاية الضعف. فانم قالوا: لو 
كانت تقبل الانشقاق لكان امحدد للأفلاك احرك ها یتحرك حركة مستقيمة» والحركة الستقيمة تحتاج إلى 
خلاء خارج العالم» ولا خلاء هناك. وهذه الحجة فاسدة من وجوه: منها: أتما تدل على ذلك في الفلك 
الأعلى» لا فيما دونه» كفلك القمر وغيره» وهذا مما آجابم به الرازي وغيره. ومنها: أن وجود ت 
خارج الفلك كوجود الفلك في حيزه يحتاج إلى خلاء. وقوله بنفي الخلاء خارجه كقوله بنفي الخلاء عن 
)۲( 

۲ -"مثل ذلك» ولا يجب أجرة مقدرة» فان ذلك قد يستغرق الال وأضعافه» وإنما يحب في الفاسد 
من العقود نظير ما يجب في الصحيح» والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسماة» بل جزء شائع من 
الربح مسمى فيجب ف الفاسدة نظير ذلك.والمزارعة أصل من المؤاجرة وأقرب إلى العدل والأصولء فإنمما 
يشتركان في المغنم والمغرم» بخلاف المؤاجرة فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة والمستأجر قد يحصل له 
زرع وقد لا يحصلء والعلماء مختلفون في جواز هذا وجواز هذاء والصحيح جوازهما. وسواء كانت الأرض 
مقطعة أو لم تكن مقطعة» وما علمت أحدا من علماء المسلمين -لا أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم- 
قال: إن إجارة الإقطاع لا بحوز ۱» وما زال المسلمون يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمننا 
هذاء لكن بعض أهل زماننا ابتدعوا هذا القول قالوا: لأن المقطع لا يملك المنفعة» فيصير كالمستعير إذا 
أكرى الأرض المعارة» وهذا القياس خطأ لوجهين:أحدها: أن المستعير لم تكن المنفعة حقا له» وإِنما تبرع 
له المعير ب؟ماء وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين» وولي الأمر قاسم يقسم بينهم حقوقهم لیس 
متبرعا لهم كالمعير» والمقطع يستوفي المنفعة بعکم الاستحقاق كما يستوفي الوقوف عليه منافع الوقف وأولی 


وإذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف وان أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة بموته على أصح قولي 


(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 4/8 >٠‏ 
(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ۱۸۱/۲ 


العلماء: فلأن يجوز للمقطع أن یوجر الاقطاع وإن انفسخت الاجارة بموته أو غير ذلك بطریق الأولى 
والأحرى. الثاتي: إن المعير لو أذن في الإجارة جازت الإجارة: مثل الاجارة في الإقطاع» وولي الأمر يأذن 
للمقطعين في الإجارة» وإنما أقطعهم لينتفعوا بما: إما بالمزارعة وإما بالإجارة» ومن حرم الانتفاع بها بالمؤاجرة 
ولزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم» فان المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع با 
المقطع إلا بالإجارة» وأما المزارع والبساتين فينتفع بها بالإجارة وبالمزارعة والمساقاة في الأمر العام._١‏ ذكر 
في المغنى ۵۳/ ۵۹۵۰" خلاف ذلك عن طاوس والحسن.". (۱) 

7-"وأما قوله حسبي من سؤالي علمه بحالي فهذا ليس له إسناد معروف بل الذي في الصحيح 
أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل لم يقل ذلك اللفظ.وما نقل عن الأنبياء المتقدمين إن لم يكن ثابتا بنقل 
نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحتج به في الدين باتفاق علماء المسلمين لكن إذا كان موافقا لشرعنا ذكر 
على سبيل الاعتضاد لا على سبيل الاعتماد وما ثبت بنقل نبينا عن شرع من قبلنا فيه نزاع معروف.وآیضا 
فإن مراسيل أهل انا عن نبينا لا نحتج بما باتفاق العلماء مع قرب العهد وحفظ الملة فكيف براسیل 
أهل الكتاب التي ينقلوتما عن الأنبياء مع بعد الزمان وكثرة الكذب والبهتان؟اثم إن هذا الأثر يقتضي أن 
إبراهيم اكتفى بعلم الرب عن سؤاله وهذا يقتضي أن العبد لا يسوغ له الدعاء اكتفاء بعلم الرب بحاله 
وهذا خلاف ما حكاه الله عن إبراهيم وخلاف ما اتفقت عليه الأنبياء قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب 
اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر إلى قوله ربنا وابعث فيهم 
رسولا منهم [البقرة ۱۲۹-۱۲۲] فهذه دعوة متعددة من إبراهيم وأدعية إبراهيم في القرآن كثيرة.". (۲) 

۸ 'بمشيئته وقدرته ولم يفرقوا بين قديم النوع وقديم العين.وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير 
هذا الموضع وبينا جميع أقوال أهل الأرض في القرآن وكلام الله قول الفيضية والخلقية والحدوثية والاتحادية 
والاقترانية والسلفية والمقصود هنا التنبيه على مسمى الحلول والاتحاد وأنه ينقسم إلى مطلق ومعين. فالحلول 
والاتحاد المطلق كقول الجهمية الذين يقولون إنه بذاته في كل مكان ومن يناسبهم من الاتحادية وأهل 
الوحدة.وآما المقيد فكقول النصارى بالحلول والاتحاد في المسيح ولهذا قيل للتلمساني أكبر رؤوس هؤلاء 
الملاحدة أهل الوحدة في زماننا الذي قيل له كلامكم مثل هذا من الفصوص ونحوه يناقض القرآن فقال 
التوحيد في كلامنا والقرآن كله شرك فقيل له فإذا كان الوجود كله واحدا فما الفرق بين الزوجة والأخت 


(۱) الحسبة في الاسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية ص/۲۸ 


)۲ الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق ص/۷ 


حتى تحرم هذه وتحل هذه فقال الجميع عندنا حلال ولکن هولاء احجوبون قالوا حرام فقلنا حرام 
علیکم.... وشرح الأسماء الحسنى على أصول هؤلاء". (۱) 

8 "لكن قالوا لكن نحن إذا توجهنا إلى هؤلاء بالدعاء لحم والسؤال منهم بل وبالعبادة لحم فاض 
علينا ما يفيض منهم وفاض عليهم ما يفيض من جهة الله ثم أن طائفة من أهل الكلام يردون عليهم 
باطلهم بقول باطل فيردون فاسدا بفاسد وإن كان أحدهما أكثر فسادا مثل إنكار كثير منهم لكثير من 
الأمور الرياضية كاستدارة الفلك وغير ذلك ما دل عليه الكتاب والسنة وآثار السلف مع دلالة العقل.أو 
يفعلون كما فعله الشهرستاني في الملل والنحل حيث اخذ یذکر المفاضلة بين الأرواح العلوية وبين الأنبياء 
ويجعل إثبات هذه وسائط أولى من تلك تفضيلا لأقوال الحنفاء على أقوال الصايئة وهذا غلط عظيم.فان 
الحنفاء لا يثبتون بين الله وبين مخلوقاته واسطة في عبادته وسؤاله وإِنما يثبتون الوسائط في تبليغ رسالاته 
فأصل الحنفاء شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا وغيره من الرسل رسل الله.وأما الوسائط التي 
يثبتها المشركون فيجعلون الملائكة معبودين وهذا كفر وضلال وتوسط الملائكة بمعنى تبليغ رسالات الله أو 
بمعنى أتحم يفعلون ما یفعلونه باذن الله ما اتفق عليه الحنفاء.ومعلوم أن المشركين من عباد الأصنام وغيرهم 
كانت الشياطين تضلهم فتكلمهم وتقضى لحم بعض حوائجهم وتخبرهم بأمور غائبة عنهم.وکان للكهان 
شياطين تخبرهم وتأمرهم وان كان الكذب فيما يقولونه أكثر من الصدق.وهکذا المشركون في مان الذين 
يدعون غير الله كالشيوخ الغائبين والموتى تتصور هم الشياطين في صور الشيوخ حتى يظنوا أن الشيخ 
حضر وأن الله صور". (۲) 

٠-"على‏ صورته ملكا وأن ذلك من بركة دعائه وإنغا يكون الذي تصور لحم شيطان من 
الشیاطین. وهذا ما نعرف أنه ابتلى في زماننا وغير زماننا خلق كثير أعرف منهم عددا وأعرف من ذلك 
وقائع متعددة. والشياطين أيضا تضل عباد القبور كما كانت تضل المشركين من العرب وغيرهم.وکانت 
اليونان من المشركين يعبدون الأوثان ويعانون السحر كما ذكروا ذلك عن أرسطو وغيره وكانت الشياطين 
تضلهم وهم يتم سحرهم وقد لا يعرفوتهم أن ذلك من الشياطين بل قد لا يقرون بالشياطين بل يظنون 
ذلك كله من قوة النفس أو من أمور طبيعية أو من قوى فلكية فان هذه الثلائة هي أسباب عجائب 


العالم عند ابن سينا وموافقيه.وهم جاهلون بما سوى ذلك من أفعال الشياطين الذين هم أعظم تأثيرا في 


(۱) الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق ص/4 ۱۷ 
(۲) الرد على المنطقيين ص/ه ٠١‏ 


العام ق الشر من هذا كله وجاهلون بملائكة الله الذين يجرى بسببهم کل خير في السماء والأرض. وما 
يدعونه من جعل الملائكة هي العقول العشرة أو هي القوى الصالحة في النفس وأن الشياطين هي القوى 
الخبيئة ما قد عرف فساده بالدلائل العقلية بل بالضرورة من دين الرسول.فإذا كان شرك هؤلاء وكفرهم 
في نفس التوحيد وعبادة الله وحده أعظم من شرك مشركي العرب وكفرهم فأي كمال للنفس في هذه 
الجهالات. وهذا وأمثاله يفتقر إلى بسط كثير وقد ذكرنا منه طرفا في مواضع غير هذا.والمقصود هنا ذكر 
ما ادعاه هؤلاء في البرهان المنطقي". (۱) 

١‏ "دعواهم إضمار إحدى المقدمتين في قياس الضمير:وهم يسمون القياس الذي حذفت إحدى 
مقدمتيه قياس الضمير ويقولون آنما قد تحذف أما للعلم بما وأما غلطا وأما تغليطا.فيقال إذا كانت معلومة 
كانت كغيرها من المقدمات المعلومة وحينئذ فليس إضمار مقدمة بأولى من إضمار ثنتين وثلاثة وأربعة 
فان جاز أن يدعى في الدليل الذي لا يحتاج إلا إلى مقدمة أن الأخرى مضمرة محذوفة جاز أن يدعى 
فيما يحتاج إلى ثنتين أن الثالثة محذوفة وكذلك فيما يحتاج إلى ثلاث وليس لذلك حد ومن تدبر هذا وجد 
الأمر کذلکوجود الركة والعى في كلام أهل النطق:وغذا لا يوجد قي كلام البلغاء أهل البيان الذين يقيمون 
البراهين والحجج اليقينية بأبين العبارات من استعمال المقدمتين في كلامهم ما يوجد في كلام أهل المنطق 
بل من سلك طريقهم كان من المضيقين لطريق العلم عقولا وألسنة ومعانيهم من جنس ألفاظهم تحد فيها 
من الركة والعى ما لا يرضاه عأقل.وكان يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف الإسلام في وقته أعنى 
الفيلسوف الذي في الإسلام وإلا فليس الفلاسفة من المسلمين كما قالوا لبعض أعيان القضاة الذين کانوا 
۳ زماننا ابن سینا من فلاسفة الاسلام فقال لیس للاسلام فلاسفة کان یعقوب یقول ی ثناء کلامه 
لعدم فقد وجود کذا وآنواع هذه الاضافات.ومن وجد في بعض کلامه فصاحة أو بلاغة كما یوجد في 
بعض کلام ابن سينا وغيره فلما استفاده من السلمین من عقوم وألسنتهم والا فلو مشی على طريقة 
سلفه وأعرض عما تعلمه من السلمین لكان عقله ولسانه يشبه عقوم وألسنتهم.التباس آمر النطق على 
طائفة لم یتصوروا حقائقه:وهم آکثر ما ینفقون على من لا يفهم ما یقولونه ویعظمهم باجهل والوهم". 
)۳( 


(۱) الرد على النطقیین ص/ ۱۰ 
(۲) الرد على المنطقيين ص/۱۹۹ 


۰-۲ شیخنا آبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم آراد أن يخرج منهم فما قدر" وکان يذكر عنه 
أنه كان یقول: "أنا مزجی البضاعة في الحديث". وهؤلاء التفلسفة یقولون أن غاية ما عند النبي قياس من 
جنس القياس الفلسفي أو خيال من جنس الخيال الصوفي فان ما ذكروه للنبي يتصف به آحاد الناس فان 
اتصال النفوس بالنفس الفلكية وانعقاد الأقيسة العقلية في النفس هو قدر مشترك بين الناس إنما هو 
بحسب استعداد النفوس ثم هم أعنى ابن سينا وأمثاله يقولون أن النفوس الناطقة متماثلة بحسب الحقيقة 
وَإنما اختلفت باعتبار أبداتما فهي كماء واحد وضعته في آنية مختلفة فاختلف لاختلاف الأوعية وأسباب 
صفات النفس عندهم أما المزاج وأما العادة وأما ما يتبع ذلك ويا ليت شعري كم مقدار ما يوجب 
التفاوت بين النفوس أن لم يكن التفاوت إلا بمذا السبب فيلزم من هذا أن تكون نفس أخس الناس 
مشاركة في الحقيقة لنفس إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإنما امتازت عنها بأمور عارضة وأن تكون نفس 
كثير من الناس قريبة من نفوسهم أو أفضل وتكون مستعدة لأن يحصل لما ما حصل لنفوسهم.وطذا 
كانت النبوة عندهم مكتسبة وصار كثير منهم يطلب أن يؤتى مثل ما أوتي رسل الله وأن يؤتى صحفا 
منشرة كما طلب ذلك غير واحد في زماننا وكما طلبه السهروردي المقتول وابن سبعين وغيرهما وسبب 
ذلك أن هذه النبوة التي أثبتوها أمرها من جنس منامات الناس.وطذا كان عمدتمم في إثبات النبوة هو 
المنامات وها أراد ابن سينا وأمغاله أن". (۱) 

۳- آن السب موجب للقتل وان كان هناك ما يمنع القتال لولا السبب كالعهد والأنوثة ومنع قتل 
الكافر الممسك أو عدم إباحته.وهذا وجه حسن دقيق فان الأصل أن دم الادمي معصوم لا يقتل إلا 
بالحق وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع ولا أوقات الشريعة الواحدة كالقتل قودا 
فإنه ما لا تختلف فيه الشرائع ولا العقول وكان دم الکافر في أول الاسلام معصوما بالعصمة الأصلية وعنع 
الله المؤمنين من قتاله ودماء هؤلاء القوم كدم القبطي الذي قتله موسى وكدم الكافر الذي ۸ تبلغه الدعوة 
في زماننا أو أحسن حالا من ذلك وقد عد موسى ذلك ذنبا في الدنيا والآخرة مع أن قتله كان خطأ شبه 
عمد أو خطأ محضا ولم يكن عمدا محضا.فظاهر سيرة نبيا وظاهر ما أذن له فيه أن حال أهل المدينة إذ 
ذاك من لم يسلم كانت كهذه الحال فإذا قتل المرأة التي هجته من هؤلاء وليسوا عنده محاربين بحيث يجوز 
قتالهم مطلقا كان قتل المرأة التي تمجوه من أهل الذمة بمذه المثابة وأولى لأن هذه قد عاهدناها على أن 


(۱) الرد على المنطقيين ص/۸۳؛ 


۱۵ 


لا تسب وعلی أن تکون صاغرة وتلك لم نعاهدها على شيء.الحديث السابع: قصة أبي عفك اليهودي 
ذکرها أهل الغازي والسیر.قال الواقدي: ثنا شعبة بن محمد عن عمارة بن غزية وحدئناه أبو مصعب 
يقال له آبو عفك وکان شیخا کبیرا قد بلغ عشرین ومائة سنة حين قدم النبي صلی الله عليه وسلم الدينة 
كان يحرض على عداوة البي صلی الله عليه وسلم وم یدخل في الاسلام فلما خرج رسول". (۱) 

4 ۲- ون الله منتقم لرسوله من طعن عليه وسبه ومظهر لدینه ولکذب الکاذب إذا لم يمكن الناس 
أن یقیموا عليه احد.ونظیر هذا ما حدثناه آعداد من السلمین العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات 
د خر المعو تک الى شا ناسا عم ا ها مش زماننا 
قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو الدينة الشهر أو آکثر من الشهر وهو ممتنع علینا حتى نكاد نيأس منه 
حتى إذ تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه فعجلنا فتحة وتيسر ولم يكد 
يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة قالوا: حتى إن كنا 
لنتباشر بتعجيل الفتح إذا ممعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم با قالوا فيه.وهكذا حدثني 
بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل المغرب حاهم مع النصارى كذلك ومن سنة الله أن یعذب 
أعداءه تارة بعذاب من عنده وتارة بأيدي عباده المؤمنين. وكذلك لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من 
ابن أبي سرح أهدر دمه لما طعن في النبوة وافترى عليه الكذب مع أنه قد آمن جميع أهل مكة الذين قاتلوه 
وحاربوه أشد الحاربة ومع أن السنة في المرتد أنه لا يقتل حت يستتاب ما وجوبا أو استحبابا. وسنذکر إن 
شاء الله أن جماعة ارتدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوا إلى التوبة وعرضت عليهم حتى تابوا 
وقبلت توبتهم.وفي ذلك دليل على أن جرم الطاعن على الرسول صلى الله عليه وسلم الساب له أعظم 
من جرم المرتد". (۲) 

۵- واخبر الصادق فطلبت حيئئذ أسبابما وهذا بعينه يقال له فيما علم غيره ثبوته بالمشاهدة 
والأخبار الصادقة فمن شاهد وجود الجن ورآهم أحياء ناطقين منفصلين عن الإنسان أو ثبت ذلك عنده 
بالأخبار الصادقة أو علم من الأدلة اليقينية ما يدل على ذلك كما قد علم ذلك من شاء الله كان قد 
علم يقينا أن الجن ليست قوى نفسانية وعلم أن من الغرائب ما يكون عن أفعال الجن وأخبارهم.وهذا 


(۱) الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/٤‏ ۱۰ 
(۲) الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/۱۱۷ 


آمر معلوم لجميع الأمم من العرب والترك وامند وغيرهم والامور التواترة عند الأمم عن الکهان تفوق 
الإحصاء والذي علمناه في زماننا من تحمله الجن وتطير به في المواء وتسرق له آنواع الأطعمة من الحلاوة 
وغيرها وتأتيه بها وتخبره عن بعض الأمور الغائبة عنه بأمور كثيرة يطول وصفها في هذا البابوأما أمر الملائكة 
فهو أجل وأعظم وأخبارهم متواترة عند هل الكتب وأما آثارهم في العالم فيعلم بالمعاينة والمشاهدة فدعوى 
الدعي بعد هذا أن المعجزات والكرامات والسحر هي قوى نفسانية من أبطل الباطل فان السحر كثير 
منه يكون بالشياطين كما قال الله تعالى واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان 
من حد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر] إلى آخر الآية.". (۱) 

7"وآخرون كانت الشياطين تأتيهم بأطعمة يسرقونها من حوانيت الناس وجرى هذا لغير واحد 
۰ زماننا وغير زماننا وأتى قوم بحلاوة من المواء وعرفت تلك الحلاوة المسروقة وفقدها صاحبها ووصفت 
الانية التي كانت فیها فرد ثمنها إليه وهذه الأمور وأمثالما معلوم لنا بالضرورة والتواتر فإذا كانت الجن تحمل 
الانسان من مكان إلى مكان بعيد في اهواء وتحمل الأموال إليه من مكان بعيد وتخبره بأمور غائبة عن 
الحاضرين علم أن هذه الخوارق ليست من قوى النفوس بل بفعل الجن وإذا كانت الجن تفعل مثل هذا 
فالملائكة أعلى منهم وأقدر وأكمل وأفضل وهذه الأمور كما يصدق با أهل الملل من المسلمين والنصارى 
واليهود فجمهور الفلاسفة يصدقون بما وكتب الروحانيات التي لهم مشحونة بذكر أمثال هذه الأمور 
وأنواع العزائم والرقي التي يذكرونما مشحونة بالأقسام على الجن والأقسام بحم والدعاء لحم والطلب منهم 
والذين يخاطبون الكواكب منهم وتتنزل على آحدهم روحانية الكواكب هي شيطان ينزل عليه ويخبره بأمور 
ويتصرف له بأمور وهذه معلومة بالتواتر عندهم فمن قال إن هذه الخوارق من آثار جرد النفوس وأنكر 
وجود الجن والشياطين وأن يكون شم تأثير في الإخبارات والخوارق كان مبطلا باتفاق أهل الملل واتفاق 
جمهور الفلاسفة وكان كذبه معلوما بالاضطرار عند من عرف هذه الأمور بالمشاهدة أو الأخبار المعلومة 
بالصدق". (۲) 

۷-"مشكاة الأنوار أشار إلى هذا الأصل الفاسد ومذا بنى ابن قسي على ذلك في كتابه في خلع 
النعلين وادعى في خلع النعلين أن وارداته عبرانية الأصل أي أشبه فيها موسى بن عمران حيث خلع الدنيا 


(۱) الصفدية ٠١۸/١‏ 
(۲) الصفدية ۱5۲/۱ 


والآخرة فوردت عليه الخاطبات الإلحية وفذا تكلم الناس في صاحب مشكاة الأنوار بالعظائم والتفلسفة 
ینتحلونه لهذا الکتاب وأمثاله وأهل الانتصار له یقولون رجع عن هذا كله كما ذکر ذلك في غير کتاب 
ومنهم من يقول هذه الكتب مكذوبة عليه ليست من كلامه وأنكروا عليه في الأحياء وغيره أيضا مواضع 
مثل هذا وأمثاله كما فعل أتباع أبي القاسم القشيري وأتباع أبي المعالي الجويني كأبي الحسن الرغيناني وغيره 
وكما فعل صاحبه أبو بكر بن عربي وقال شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم 
فما قدر وكذلك أبو بكر الفهري الطرطوشي وأبو عبد الله المازري وأبو الوفاء بن عقيل وأبو البيان 
الدمشقي وأبو الفرج بن الجوزي وأبو عبد الله محمد بن حمدين القرطبي وأبو محمد المقدسي وأبو عمرو بن 
الصلاح وغير هؤلاء والمقصود هنا أن الذين يزعمون أن تكليم الله لموسى فيض فاض عليه منهم من يقول 
أنه كلم أفضل ما کلم موسى وكان في إزماننا من يقول هذا ويقول أن موسى كلم من وراء حجاب الحرف 
والصوت وهو يكلم دون ذلك الحجاب ومقصوده أنه مع في نفسه حروفا وأصواتا وهي التي سمعها". 
00 

"النسخ والتبدیل وبنوا على هذا أن الاعتبار في آهل الكتاب بالنسب لا بنفس الرجل» وأن 
من شككنا في آجداده, هل كانوا من أهل الكتاب أم لاء أخذنا بالاحتياط فحقنا دمه بالجزية احتياطاء 
وحرمنا ذبيحته ونساءه احتياطاء وهذا مأخذ الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد.وقال آخرون: بل 
علي لم یکره ذبائح بني تغلب إلا لكونهم ما تدينوا بدين هل الكتاب في واجباته ومحظوراته» بل أخذوا 
منه حل احرمات فقط» وطذا قال: إتمم لم يتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخمر» وهذا المأخذ 
من قول علي هو المنصوص عن أحمد وغيره وهو الصواب. وبالجملة فالقول بأن أهل الكتاب المذكورين 
في القرآن هم من كان دخل جده في ذلك قبل النسخ والتبديل قول ضعيف» والقول بأن علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - أراد ذلك قول ضعيف» بل الصواب المقطوع به أن کون الرجل كتابيا أو غير 
كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه» وکل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم سواء كان أبوه 
أو جده دخل ف دينهم أو لم یدخل وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك» وهذا مذهب 
جمهور العلمای كأبي حنيفة ومالك وهو المنصوص الصريح عن أحمد» وإن كان بين أصحابه في ذلك 
نزاع معروف» وهذا القول هو الثابت عن الصحابة - رضي الله عنهم - ولا أعلم بين الصحابة في ذلك 
نزاعا. وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم, واحتج بذلك في هذه المسألة على من لا يقر الرجل في 


۲۰۰/۱ الصفدية‎ )١( 


دينهم بعد النسخ والتبديل کمن هو في زماننا إذا انتقل إلى دين أهل الکتاب فانه تؤكل ذبيحته» وتنکح 
نساؤه» وهذا يبين خطأ من يناقض منهم. وأصحاب هذا القول الذي هو قول ابجمهور يقولون: من 
دخل هو أو أبواه» أو جده في دينهم بعد النسخ والتبديل أقر بالجزية» سواء دخل في زماننا هذاء أو 
قبله. وأصحاب القول الآخر يقولون: متى علمنا أنه م يدخل إلا بعد النسخ والتبديل لم تقبل منه الجزية» 
كما يقوله بعض أصحاب أحمد مع أصحاب الشافعي» والصواب قول الجمهور» والدليل عليه وجوه:". 
00 

8 "والأرواث» أو أن يقال: عفي عنها في هذا الموضع للحاجة» كما يعفى عن ريق الكلب في 
بدن الصيد على أحد الوجهين» وكما يطهر محل الاستنجاء بالحجر قي أحد الوجهين إلى غير ذلك من 
مواضع الحاجات. فيقال: الأصل فيما استحل جريانه على وفاق الأصل» فمن ادعى أن استحلال هذا 
مخالف للدليل لأجل الحاجة فقد ادعى ما يخالف الأصلء فلا يقبل منه إلا بحجة قوية» وليس معه من 
الحجة ما يوجب أن يجعل هذا مخالفا للأصل» ولا شك أنه لو قام دليل يوجب الحظر لأمكن أن يستثنى 
هذا الموضع.فأما ما ذكر من العموم الضعیف. والقياس الضعيف» فدلالة هذا الوضع على الطهارة المطلقة 
آقوی من دلالة تلك على النجاسة المطلقة على ما تبين عند التأمل.على أن ثبوت طهارتها والعفو عنها 
في هذا الموضع أحد موارد الخلاف» فيبقى إلحاق الباقي به بعدم القائل بالفرق» ومن جنس هذا: الوجه 
الحادي عشر: وهو الرابع عشر هو إجماع الصحابة والتابعين» ومن بعدهم في كل عصر ومصرء على 
دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوهاء مع القطع ببولما وروثها على الحنطة» ولم ينكر ذلك منکر» 
ولم يغسل الحنطة لأجل هذا أحدء ولا احترز عن شيء مما في البيادر لوصول البول إليه» والعلم بمذا كله 
علم اضطراري ما أعلم عليه سؤالاء ولا أعلم لمن يخالف هذا شبهة.وهذا العمل إلى زمائنا متصل في جميع 
البلاد» لكن لم نحتج بإجماع الأعصار التي ظهر فيها هذا الخلاف. لثلا يقول المخالف: أنا أخالف في 
هذاء وإِنما احتججنا بالإجماع قبل ظهور الخلاف. وهذا الإجماع من جنس بالإجماع على كوم كانوا 
يأكلون الحنطة ويلبسون الثياب ویسکنون البناء» فإنا نتيقن أن الأرض كانت تزرع» ونتيقن أتمم کانوا 
يأكلون ذلك الحب ويقرون على أكله. ونتيقن أن الحب لا يداس إلا بالدواب» ونتيقن أن لا بد أن تبول 


(۱) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۱۰۸/۱ 


على البیدر الذي یبقی أياماء ویطول دیاسها له» وهذه كلها مقدمات يقينية.الوجه الثاني عشر: وهو 
امس عشر: أن الله فال قال:". (۱) 

۰- الصلي النفرد لم يكن عالا بالنهي» وقد آمره بالاعادة كما آمر الأعرابي السيء في صلاته 
بالاعادة. وآما الأئمة الذکورون: فمن سادات أئمة الاسلام. فان الثوري إمام أهل العراق؛ وهو عند 
أكثرهم أجل من آقرانه: کابن أبي لیلی» واحسن بن صا بن حيي» وأبي حنيفة» وغيره» وله مذهب باق 
إلى اليوم بأرض خراسان. والأوزاعى إمام أهل الشام» ومازالوا على مذهبه إلى المائة الرابعة» بل أهل الغرب 
هذا فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهماء ومذهبه باق إلى اليوم» وهو مذهب 
داود بن علي وأصحابه» ومذهبهم باق إلى اليوم» فلم يجمع الناس اليوم على خلاف هذا القول» بل 
القائلون به كثير في المشرق والمغرب.وليس في الكتاب والسنة فرق في الأئمة المجتهدين بين شخص 
وشخصء فمالك والليث بن سعد والأوزاعي» والثوري» هؤلاء أئمة في زماغم وتقليد کل منهم كتقليد 
الاخر لا يقول مسلم: إنه يجوز تقليد هذا دون هذاء ولكن من منع من تقليد أحد هؤلاء في زماتنا فا 
منعه لأحد شيئين: أحدهما: اعتقاده أنه ١‏ يبق من یعرف مذاهبهم» وتقليد ا ميت فيه نزاع مشهور» فمن 
منعه قال: هؤلاء موتى» ومن سوغه قال: لا بد أن يكون في الأحياء من يعرف قول الميت.والثاني: أن 
يقول الإجماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول.وينبني ذلك على مسألة معروفة في أصول الفقه 
وهي: أن الصحابة مثلا أو غيرهم من أهل الأعصار إذا اختلفوا في مسألة على قولين» ثم أجمع التابعون 
أو أهل العصر الثاني على أحدهماء فهل يكون هذا إجماعا يرفع ذلك الخلاف؟ وقي المسألة نزاع مشهور 
في مذهب أحمدء وغيره من العلماء» فمن قال: إن مع إجماع أهل العصر الثاني لا يسوغ الأخذ بالقول 
الآخر؛ وأعتقد أن أهل العصر آجمعوا على ذلك يركب مع هذين الاعتقادين المنع.". (۲) 

١-"على‏ الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هذبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» . والكلام في هذه المسألة مبسوط في غير هذا الجواب» والله أعلم 
بالصواب. وما ذکرنا ي أن ا موتى یسمعون المخطاب» ويصل إليهم الثواب» ويعذبون بالنياحة» بل وما ١‏ 
يسأل عنه السائل من عقاهم في قبورهم وغير ذلك» فقد یکشف لكثير من أبناء ما يقظة ومناماء 


(۱) الفتاوی الكبرى لابن تيمية 65٠١/١‏ 
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ویعلمون ذلك» ویتحققونه. وعندنا من ذلك آمور كثيرة» لکن الجواب في السائل العلمية یعتمد فيه على 
ما جاء به الکتاب والسنة» فانه يجب على الق التصدیق به» وما کشف للانسان من ذلك. أو آخبره 
به من هو صادق عنده فهذا ينتفع به من علمه» ویکون ذلك مما يزيده إيمانا وتصدیقا بما جاءت به 
النصوص» ولکن لا يحب على جميع الخلق الإيمان بغیر ما جاء به الأنبياء» فان الله عز وجل أوجب 
التصديق با جاءت به الأنبياءء كما في قوله تعالى: (قولوا آمنا بالله 1 [البقرة: [٠١١‏ الآية.وقال تعالى: 
[ولکن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین | [البقرة: ۱۷۷] الاية. وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون» فان يكن في 
أمتي أحد فعمر» . فالمحدث الملهم المكاشف من هذه الأمة يحب عليه أن يزن ذلك بالكتاب والسنق 
فإن وافق ذلك صدق ما ورد عليه» وإن خالف ۸ يلتفت إليه. كما كان يحب على عمر - رضي الله عنه 
- وهو سيد المحدثين إذا ألقي في قلبه شيء» وكان مخالفا للسنة لم يقبل منه, فإنه ليس معصوماء وإنما 
العصمة للنبوة.ولحذا كان الصديق أفضل من عمر فان الصديق لا يتلقى من قلبه» بل من مشکاة النبوق 
وهي معصومة» واحدث يتلقى تارة عن قلبه» وتارة عن النبوة» فما تلقاه عن النبوة فهو معصوم يحب 
اتباعه» وما هم في قلبه: فإن وافق ما جاءت به النبوة فهو حق» وان خالف ذلك فهو باطل.فلهذا لا 
يعتمد أهل العلم والإيمان في مثل مسائل العلم والدين إلا على نصوص الكتاب والسنة» وإجماع الأمة» 
وان كان عندهم في بعض ذلك شواهد". (۱) 

١‏ -"الحذيانات؛ وإلا فقد قتل أنبياء كثيرون» وقتل من أصحابحم وأصحاب نبينا - صلى الله عليه 
وسلم - والتابعين وغيرهم من الصالحين من لا بحصي عددهم إلا الله قتلوا بسيوف الفجار والكفار 
والظلمة وغيرهم» ول يكتب دم أحدهم اسم الله. والدم أيضا نجس فلا يجوز أن يكتب به اسم الله تعالى. 
فهل احلاج خير من هولای ودمه آطهر من دمائهم؟ ». وقد جزع وقت القتل؛ وأظهر التوبة والسنة فلم 
يقبل ذلك منه. ولو عاش افتتن به كثير من الجهال»ء لأنه كان صاحب خزعبلات بتانية» وأحوال 
شيطانية.وطذا نما يعظمه من يعظم الأحوال الشيطانية» والنفسانية» والبهتانية. وأما أولياء الله العالمون 
بحال الحلاج فليس منهم واحد يعظمه؛ ومذا لم يذكره القشيري في مشايخ رسالته؛ وإن كان قد ذكر من 
كلامه كلمات استحسنها. وكان الشيخ أبو يعقوب النهرجوري قد زوجه بابنته» فلما اطلع على زندقته 


1٩/۳ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


۳۱ 


نزعها منه» وکان عمرو بن عثمان یذکر أنه کافر» ویقول: كنت معه فسمع قارثا يقرأ القرآن فقال: آقدر 
أن أصنف مثل هذا القرآن. أو نحو هذا من الکلام. كان یظهر عند كل قوم ما یستجلبهم به إلى تعظیمه؛ 
فيظهر عند أهل السنة أنه سني» وعند أهل الشيعة أنه شيعي» ويلبس لباس الزهاد تارة» ولباس الأجناد 
تارة.وكان من مخاريقه أنه بعث بعض أصحابه إلى مكان في البرية يخبئ فيه شيئا من الفاكهة والحلوى, ثم 
يجيء بجماعة من أهل الدنيا إلى قريب من ذلك المكان» فيقول لهم: ما تشتهون أن آتيكم به من هذه 
البرية فيشتهي أحدهم فاكهةء أو حلاوة» فيقول: امكنوا؛ ثم يذهب إلى ذلك المكان ويأتي ما خبأ أو 
ببعضه» فيظن الحاضرون أن هذه كرامة له»» وکان صاحب سيما وشياطين تخدمه أحياناء كانوا معه على 
جبل أبي قبيس» فطلبوا منه حلاوة» فذهب إلى مكان قريب منهم وجاء بصحن حلوى» فکشفوا الامر 
فوجدوا ذلك قد سرق من دکان حلاوي باليمن» حمله شيطان من تلك البقعة.ومثل هذا يحصل كثيرا 
لغير الحلاج من له حال شيطاني» ونحن نعرف کنیا من هؤلاء في مانا وغير زماننا: مثل شخص هو 
الآن بدمشق كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى قرية حول دمشق» فيجيء من الهوى إلى طاعة 
البیت الذي فيه". (۱) 

۳-منهم الفقرای وأنه يحب على الامام اطلاق کفايتهم من بيت الال فقد أخطأء بل یستحقون 
من الزکوات بلا ریب وأما من الفيء والمصالح فلا یستحقون الا ما فضل من الصا العامة.ولو قدر أنه 
لم يحصل لهم من الرکوات ما يكفيهم وأموال بيت الال مستغرقة بالمصالح العامة كان إعطاء العاجز منهم 
عن الكسب فرضا على الكفاية» فعلی المسلمين جميعا أن يطعموا الجائع ويكسوا العاري» ولا يدعوا بينهم 
محتاجاء وعلى الإمام أن يصرف ذلك من المال المشترك الفاضل عن المصالح العامة التي لا بد منها.وآما 
من يأخذ بمصلحة عامة فإنه يأخذ مع حاجته باتفاق المسلمين وهل له أن يأخذ مع الغنى كالقاضي؛ 
والشاهد» والمفتي» والحاسب» والمقرئ» واحدث. إذا كان غنيا فهل له أن يرتزق على ذلك من بيت المال 
مع غناه قولان مشهوران للعلمای وكذلك قول القائل إن عناية الإمام بأهل الحاجات تحب أن تكون 
فوق عنايته بأهل الصا العامة التي لا بد للناس منها في دينهم ودنياهم» كالجهاد» والولاية» والعلم ليس 
بمستقيم لوجوه. آحدها: أن العلماء قد نصوا على أنه يجب في مال الفيء والمصالح أن يقدم أهل المنفعة 
العامة» وأما مال الصدقات فيأخذ نوعان نوع يأخذ بحاجته كالفقراء» والمساكين» والغارمين لمصلحة 


(۱) الفتاوی الكبرى لابن تيمية ٤۸۲/۳‏ 


۲ 


أنفسهم» وابن السبیل وقوم يأخذون لنفعتهم: کالعاملین في إصلاح ذات البین» کمن فيه نفع عام 
كالمقاتلة وولاة أمورهم» وني سبیل الله» ولیس أحد الصنفین أحق من الآخرء بل لا بد من هذا وهذا.الثاني: 
أن ما يذكره کثیر من القائمین بالمصالح من الجهاد والولایات والعلم من فساد النية» معارض يما یوجد في 
كثير من ذوي الحاجات من الفسق والزندقة.وکما أن من ذوي الحاجات صالحين أولياء لله ففي اجاهدین 
والعلماء أولياء الله» وأولياء الله هم المؤمنون التقون من أي صنف كانواء ومن كان من آولیاء الله من آهل 
الجهاد والعلم أفضل من لم يكن من هؤلاء فان سادات أولياء الله من المهاجرين والأنصارء كانوا كذلك؛ 
وقول القائل اليوم في انا كير من المجاهدين والعلماء إنما". (۱) 

4 ۲- الفرجة مستحب والاصطفاف واجب. وإذا ركع دون الصف. ثم دخل الصف بعد اعتدال 
الإمام كان ذلك سائغاء ومن أخر الدخول في الصلاة مع إمكانه حتى قضى القيام» أو كان القيام متسعا 
لقراءة الفاتحة ولم يقرأها؛ فهذا تحوز صلاته عند جماهير العلماء» وأما الشافعي فعليه عنده أن يقرأء وان 
تخلف عن الركوع» وإنما تسقط قراء‌تما عنده عن المسبوق خاصة فهذا الرجل كان حقه أن يركع مع الإمام 
ولا يتم القراءة لأنه مسبوق. والمرأة إذا كان معها امرأة أخرى تصاففها كان من حقها أن تقف معها وكان 
حكمها إن لم تقف معها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال وهو أحد القولين في مذهب أحمد وحيث 
صحت الصلاة عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر.والمأموم إذا كان بينه وبين الإمام ما بمنع الرؤية 
والاستطراق صحت صلاته. إذا كانت لعذ وهو قول مذهب آجد. بل نص أحمد وغيره.وينشأ مسجد 
إلى جنب آخرء إذا كان محتاجا إليه» ولم يقصد الضررء فان قصد الضرر أو لا حاجة فلا ينشأء وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد, نقلها عنه محمد بن موسى» ويجحب هدمه» وقاله أبو العباس فيما بنى بجوار 
جامع بني أمية.ولا ينبغي أن يترك حضور السجد إلا لعذر» كما دلت عليه السنن والآثار» وى عن 
اتخاذه بيتا مقيلاء قاله أحمد في رواية حارث» وقد سئل عن النساء يخرجن في العيد في زماننا قال: لا 
يعجبني هذا. انتهى. وبحمذا يعلم سائر الصلوات والله سبحانه وتعالى أعلم. [باب صلاة أهل الأعذار ]مق 
عجز المريض عن الاماء برأسه سقطت عنه الصلاة» ولا يلزمه الإبماء بطرفه» وهو مذهب أي حنيفة 
ورواية عن أحمد» ويكره إتمام الصلاة في السفر قال أحمد: لا يعجبني» ونقل عن أحمد إذا صلى أربعا أنه 
توقف في الاجزای وتوقفه عن القول بالإجزاء يقتضي أنه يخرج على قولين في مذهبه, ولم يثبت أن أحدا 


(۱) الفتاوی الكبرى لابن تيمية ۲۲۵/۶ 


۳ 


من الصحابة كان يتم على عهد النبي - صلی الله عليه وسلم - في السفر.وحدیث عائشة في مخالفة 
ذلك لا تقوم به الحجة» ویجوز قصر الصلاة في كل ما یسمی سفرا سواء قل أو کش ولا یتقدر ". (۱) 

۵-وآما الأرش فیجوز إجارة ما قناه مدة وما قابض ترکه راماه ویجوز إجارة الشجر لأخذ نمره 
والسمع ليشغله» وهو قياس الذهب فیما إذا آجره کل شهر بدرهم ومثله وکلما أعتقت عبدا من عبيدك 
فعلي ننه فانه يصح وان لم يبين العدد والثمنویجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة 
الاجارة. ویقوم الستأجر الثاني مقام الالك في استیفاء الأجرة من الستأجر الأول» وغلط بعض الفقهاء 
فأفتى في نحو ذلك بفساد الاجارة الثانية ظنا منه أن هذا کبیع البیع» وأنه تصرف فیما لا علك ولیس 
كذلك» بل هو تصرف فیما استحقه على الستأجر ویجوز إجارة الاقطاع. قال آبو العباس:وما علمت 
أحدا من علماء الإسلام الأئمة الأربعة قال: إجارة الإقطاع لا تجوز حتى حدث بعض أهل زماننا فابتدع 
القول بعدم الجواز ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة» وهو ظاهر 
مذهب أحمد والشافعي» فان شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه أو أن لا يؤجرها 
إلا لعدل أو لا يؤجرها من زيد. قال أبو العباس:فقياس المذهب فيما أراه ها شروط صحيحة» لكن لو 
تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال أو إرادة سفر ونحو ذلك» فينبغي أن يثبت له 
الفسخ كما لو تعذر تسليم المنفعة» ولو اضطر إلى السكنى في بيت إنسان لا يجد سواه أو النزول في 
خان ملوك أو رحا للطحن أو غير ذلك من المنافع وجب بدله بأجرة المثل بلا نزاع» والأظهر أنه يجب 
بدله محاباة ظاهر المذهب.ويجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث ونحوهما إن كان محتاجا وهو 
وجه في المذهب» ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة 
الاذن في ذلك. وقد قال العلماء إن القاری إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهدى إلى الميت 
نما يصل إلى الميت العمل الصالح» والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة» وإنما تنازعوا 
في الاستعجار على التعليم ولا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرقية ونص عليه أحمد.". (۲) 

5 "يوضح ذلك أن الأمة اختلفت في هذه المسألة على قولين قائل يقول يستحق جميع ولد 
الأبوين جميع التركة» وقائل يقول لا حق لواحد منهم في شيء منها فلو حكم حاكم في وقتين أو حاكمان 
باستحقاق البعض أو استحقاقهم للبعض لكان قد حكم في هذه القضية بخلاف الإجماع وهذا قد يفعله 


(۱) الفتاوى الکبری لابن تيمية ۳۹/۵ 


(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٤٠۸/١‏ 


٤ 


بعض قضاة [مانتا لکن هو ظنين في علمه ودینه بل من لا يجوز توليته القضاء ويشبه هذا طبقات الوقف 
أو آزمنة الطبقة فإذا حکم حاکم بأن هذا الشخص مستحق لهذا الکان من الوقف ومستحق الساعة 
بمقتضى شرط شامل لجميع الأزمنة فهو کالیراث.وآما إن حکم باستحقاق تلك الطبقة فهل يحكم للطبقة 
الثانية إذا اقتضی الشرط هماء وأخذ هذا فيه نظر من حيث إن تلقي كل طبقة من الواقف في زمن 
حدوثها شبیه با لو مات عتیق شخص فحکم حاکم بيراثه الال وذلك أن کل طبقة من أهل الوقف 
تستحق ما حدث ها من أهل الوقف یستحق ما حدث ها من الوقف عند وجودها مع أن كل عصبة 
تستحق ميراث العتقین عند موم والأشبه بالسألتین ما لو حکم حاکم في عتیق بأن میرائه للأكبر ثم 
توفي ابن ذلك العتیق الذي كان محجوبا عن میراث أبيه فهل لحاكم آخر أن يحكم بیرائه لغیر الا کبر هذا 
يتوجه هنا وف الوقف ها يترتب الاستحقاق فيه بخلاف الميراث ونحوه ما يقع مشترکا في الزمان.نقل 
الشيخ أبو محمد في الكافي عن أبي الخطاب أن الشهود إذا بانوا بعد الحكم كافرين أو فاسقين وكان 
احکوم به إتلافا فإن الضمان عليهم دون المركين» والحاكم قال لأنهم فوتوا الحق على مستحقه بشهادتهم 
الباطلةقال أبو العباس: هذا يبنى على أن الشاهد الصادق إذا كان فاسقا أو متهما بحيث لا يحل للحاكم 
الحكم بشهادته هل يجوز له أداء الشهادة إن جاز له أداء الشهادة بطل قول أبي الخطاب وان ۸ جز كان 
متوجها لأن شهادتمم حينئذ فعل محرم وإن كانوا صادقين كالقاذف الصادق.وإذا جوزنا للفاسق أن يشهد 
جوزنا للمستحق أن يستشهده عند الحاكم ويكتم فسقه وإلا فلا وعلى هذا فلو امتنع الشاهد الصادق 
العدل أن يؤدي الشهادة إلا بجعل هل يجوز إعطاؤه الجعل إن لم يجعل ذلك فسقا فعلى ما ذكرنا قال 
صاحب المحرر وعنه لا ينتقض الحكم إذا كانا فاسقين ويغرم الشاهدان المال لأتمما سبب الحكم بشهادة 
ظاهرها ار (۱) 

۷- الباطن» لکن تلك الأدلة نسخته وإما أن یکون متمسکا بالنفي الأصلي» وهو عدم 
الوجوب والتحريم» فهل يقال لاحد هولاء أنه مصيب أو خطی. أو مصیب من وجه مخطئ من وجه أو 
لا يطلق عليه صواب ولا خطأء وهل يقال فعل ما وجب أو مالم يجب. أو ما آبیح أو مالم يبح هذا 
المقام والذي بعده أكثر شعب هذه المسألة فمن أصحابنا وغيرهم من يطلق عليه الخطأ في الباطن في 


جميع هذه الأمورء وهو عنده معذور بل مأجور.وهذا قول من یقول ان النسخ يثبت في حق الکلف إذا 
(۱) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/9 ٦ه‏ 


بلغه الرسول قبل أن یصل إلى الکلف بمعنى وجوب القضاء عليه والضمان إذا بلغه لا بمعنى التأثيم» ویقول 
إغا يحب القضاء على من صلی إلى القبلة النسوخة قبل العلم؛ لأن القبلة لا تحب إلا مع العلم والقدرق 
ولهذا لا يجب القضاء على من تيقن أنه أخطأها في زماننا إذاكان قد اجتهد وان ميته خطنا ومنهم من 
يطلق الخطأ على المتمسك بدليل ليس في الباطن دليلا وعلی المتمسك بالنفي دون المستصحب للحكم 
بناء على أن الله ما حكم بموجب دليل قطء ومنهم من لا يطلق الخطأ على واحد من الثلاثة.وأما في 
الظاهر فمنهم من يطلق على اجتهد المخطئ عموما أنه مخطئ في الباطن وق الحكم» هذا قول القاضي 
لكن عنده أن النسخ لا یثبت حكمه في حق المكلف قبل البلاغ» ومنهم من يقول ليس بمخطئ في 
الحكم» ومنهم من يقول هو مصيب في الحكم» حكى هذا أبو عبد الله بن حامد» وخرج القاضي في 
الخط في الحكم روايتين» وخرج ابن عقيل رواية أن كل مجتهد مصیب. والصحيح إذا ثبت أن في الباطن 
حكم ف حقه أن يقال هو مصيب في الظاهر دون الباطن» أو مصيب في اجتهاده دون اعتقاده» أو 
مصيب إصابة مقيدة لا مطلقة بمعنى أن اعتقاد الإيجاب والتحري لا يتعداه إلى غيره» ون اعتقده عاما 
هذا في الظاهر فقطء فان النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر «أن الحاكم المجتهد المخطئ له أجر 
والمصيب أجران» » ولو كان كل منهما أصاب حكم الله باطنا وظاهرا لكانا سوای ول ينقض حكم 
الحاكم أو المفتي إذا تبين أن النص بخلافه» وان كان لم يبلغه من غير قصور ولا تقصيرء ولا قال النبي - 
صلى الله عليه وسلم - «فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم» . ولما قال «لسعد لقد حكمت فيهم بحكم 
الملك» » إن كان كل جتهد يحكم بحكم "ا 

۳۸- التکبیر سرا فلا يجوز أن يدعى تركه إن لم يصل الإمام إلى فعله» فهذا لم يقله أحد من الأئمة 
ولم يقل أحد: انم کانوا يتركون في كل خفض ورفع» بل قالوا: كانوا لا يتمونه» " ومعنى لا يتمونه " 
[ينقصونه] ونقصه عدم فعله في حال الخفض» كما تقدم من كلامه» وهو نقص بترك رفع الصوت به» 
أو نقص له بترك ذلك في بعض الواضع.وقد روى ابن عبد البر» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
" «صليت خلف رسول الله صلی عليه وسلم واي بكر وعمر وعثمان» رضي الله عنهم» فكلهم كان يكبر 
إذا رفع رأسه وإذا خفض» " قال: وهذا معارض لما روي عن عمر أنه كان لا يتم التكبير» وروي عن 
سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال: " قلت لعمر بن عبد العزيز: ما منعك أن تتم التكبير» وهذا عاملك 


(۱) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۲۲٠/٠‏ 


۳۹ 


[عبد العزیز ] یتمه؟ فقال: تلك صلاة الأول» وأبى أن یقبل مني ".قلت: وإنما خفي على عمر بن عبد 
العزيز وعلی هولاء الجهر بالتكبيء كما خفي ذلك على طوائف من هل [مانته وقبله ما ذکره ابن أبي 
شيبة: آخبرنا جریر عن منصور عن إبراهيم قال: " آول من نقص التکبیر زياد ".قلت: زياد كان آمیرا في 
زمن عمر فیمکن أن یکون ذلك" (۱) 

۹-".. على الخفين» ومن قسم الأسفار إلى قصير وطویل وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها 
بحذاء أو جعلها جميعا متعلقة بالسفر الطويل» فليس معه حجة يجب الرجوع إليهاء والله أعلم. (١)فصل*‏ 
وسئل رحمه الله - تعالى - ورضي عنه عن إجارة الإقطاع» هل هي صحيحة أم باطلة» وقد ذكر في 
مذهب الشافعي قولان» وفيهم من حكم به؟ (؟)فأجاب: الحمد لله إيجار الإقطاع صحيح» كما نص 
على ذلك غير واحد من العلمای وما علمت أحدا من علماء المسلمين قال: إنه لا يصح» لا من 
أصحاب الأفية الأريعة ولا قرف ومن آفتی بأنه لا يصح من أهل زماننا فليس معهم بذلك تقلء لا 
عن أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من المسلمين» وإِنما عمدتمم في ذلك أن بعض شیوخهم كان يفتي 
بأنه لا يصح؛ وحجتهم أن المقطع لم علك المنفعة» فبقي المستأجر ۸ يملك المنفعة فتكون الإجارة مزلزلة» 
فلا بجوز» كما لو أجر المستعير العين العارة.والکلام في مقامین:آحدها: أنه ليس لأحد أن يحدث مقالة 
في الإسلام في مثل هذا الأمر العام الذي ما زال المسلمون عليه خلفا عن سلف» بل إذا عرضت له شبهة 
في ذلك كانت من جنس شبهة أهل الضلال القادحين في الشرع» وكثير منها أقوى من هذه 
الشبهة.والجواب عنها من وجهین: آحدهما: أن العين المعارة في إجارتما نزاع» وإذا أذن المالك في إجارتما 
جاز» والسلطان المقطع قد آذن هم أن ينتفعوا بالقطع بالاستغلال والاجارة والمزارعة._(١)‏ هذه المسألة 
موجودة في جموع الفتاوی (4 ۰/۲ ۱۳-۱) .(۲) هذه المسألة نشرت موخرا في جامع السائل (/۳۹۹- 
۸ ا 

٠‏ - بعض هولاء: أجعلت محتسبا على الفتوی؟ فقلت له: یکون على الخبازين والطباخین حتسب 
ولا يكون على الفتوى محتسب (۱) .قال ابن القيم رحمه الله: وكان في زماننا رجل مشار إليه بالفتوی 
وهو مقدم في مذهبه» وكان نائب السلطان يرسل إليه في الفتاوى» فیکتب. يجوز كذاء أو يصح كذاء أو 
ينعقد بشرطه فأرسل إليه يقول له: تأتينا فتاوى منك فيها يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطه» ونحن لا نعلم 
(۱) القواعد النورانية ص/۱۰۷ 


(۲) المسائل والأجوبة ۵۳/۱ 


۳۷ 


شرطه فإما أن تبين شرطه واما ألا تکتب ذلك.وهعت شیخنا یقول: کل أحد یحسن أن يفتي بهذا 
الشرط؛ فان أي مسألة وردت عليه يكتب فيهاء يجوز بشرطه» أو يصح بشرطه أو یقبل بشرطه ونحو 
ذلك وهذا لیس بعلم ولا يفيد فائدة أصلا سوی حيرة السائل وتنكدة (۲) (۳) .قال ابن القیم رمه 
الله: ولا يجوز له أن يفتي نفسه بالرخصة وغیره بالنع» ولا يجوز له إذا كان في المسألة قولان: قول بالجوازء 
وقول بالمنع أن يختار لنفسه قول الجواز ولغیره قول النع.ومععت شیخنا یقول: “معت بعض الأمراء یقول 
عن بعض المفتين من أهل زمانه: يكون عندهم في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: الجواز» والثابي: المنع» 
والثالث: التفصيل» فالجواز لحم والمنع لغيرهم» وعليه العمل (4) .وظاهر نقل عبد الله يفتي غير مجتهد, 
ذكره القاضي» وحمله شيخنا على الحاجة (5) ۰-(۱) إعلام الموقعين (5/ ۰۲۱۷ ف (۲/ 4۱۰) 
۲(۰) وقي نسخة وتبلده.(۳) إعلام الموقعين (5/ ۰۱۷۸ ف (۲/ 4۱۰) )٤(.‏ إعلام الموقعين (ع/ 
۱ ف (4۱۰/۲) .(ه) فروع (5/ ۰4۲۲ ف (۲/ .".)4١١‏ () 

۱ - ایکون حاکم غيره قد حکم بنفي التشريك لشخص أو عليه فیحکم هو بخلافه.فهذا ينبني 
على أن الحكم لأحد الشریکین أو الحكم عليه حکم عليه وله. وقد ذکر ذلك الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم.لكن هناك يتوجه أن يبقى حق الغائب فيما طريقه الثبوت لتمكنه من القدح في الشهود 
ومعارضته. آما إذا كان طريقه الفقه احض فهنا لا فرق بين الخصم الحاضر والغائب. ثم لو تداعيا في عين 
من الميراث» فهل يقول أحد: إن الحكم باستحقاق عين معينة لا يمنع الحكم بعدم استحقاق العين الأخرى 
مع اتحاد حكمهما من كل وجه؟ هذا لا يقوله أحد. يوضح ذلك أن الأمة اختلفت في هذه المسألة على 
قولين. قائل يقول: يستحق جميع ولد الأبوين جميع التركة» وقائل يقول: لا حق لواحد منهم في شيء 
منها.فلو حكم حاكم في وقتين أو حاكمان باستحقاق البعض أو استحقاقهم للبعض لكان قد حكم في 
هذه القضية بخلاف الاجماع وهذا قد يفعله بعض قضاة زماننا؛ لکن هو ظنین في علمه ودينه؛ ۳ 
لا جوز تولیته القضاء.ویشبه هذه طبقات الواقف أو آزمنة الطبقة فإذا حکم حاکم بأن هذا الشخص 
مستحق لهذا الکان من الوقف ومستحق الساعة عقتضی شرط شامل لجميع الأزمنة والأمكنة فهو 
کالیراث. وأما إن حکم باستحقاق تلك الطبقة فهل یکون للطبقة الثانية إذا اقتضی الشرط ضا؟ وأخذ 


(۱) المستدرك على مجموع الفتاوی ۱۵۳/۵ 


۳/۸ 


هذا فيه نظر» من حيث إن تلقي کل طبقة من الواقف في زمن حدوثها شبیه بما لو مات عتیق شخص 
فحکم حاکم.". (۱) 

۲ - وأنه يكفي وصف القصة له يؤيده قول أبي طالب: نازعني ابن عمي» الأذان فتحاکمنا إلى 
أبي عبد الله» قال: اقترعا (۱) .قال شیخنا: خصوا اللعان؛ لأن فيه دعوی وإنكار» وبقية الفسوخ کاعسار 
قد یتصادقان فيكون الحكم ٍنشاء لا ابتداء» ونظیره لو حکماه في التداعي بدین وأقربه الورثة (۲) .باب 
طریق الحكم وصفتهو|ذا طلبا حكمين آجیب من طلب الذي له الولاية على محل النزاع إذا كان احاکمان 
عدلين فان كان هما الولاية معا أجيب من طلب الحاكم الأقرب» فاما أن يقرع بينهماء أو يجاب الدعي 
فهذا القول الثالث أفتى به طائفة في زمانناء والأولان مقدمان» فهذه مسألة نزاع (۳) .قال في الإنصاف: 
واعلم أنه إذا ادعي على القاضي المعزول فالصحيح من المذهب أنه يعتبر تحرير الدعوى في حقه قال 
الشيخ تقي الدين: تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدعوى في حقه لا معنى له» فان الخليفة ونحوه في 
معناه» وكذلك العام الكبير والشيخ المتبوع (4) .لو قال لمدعي دينار: لا تستحق علي حبة» فعند ابن 
عقيل أن هذا ليس بجواب» وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله: يعم الحبات» وما لم يندرج في لفظ حبة من 
باب الفحوى (5) .ظاهر قوله: فإذا أحضرها سعها الحاكم وحکم. أن الشهادة لا_(١)‏ فروع (5/ 
585 4۳۷) والإنصاف (۱۱/ ۱۹۸) ۰ ف (۲/ 4۱۷) )١(.‏ فروع (5/ 44۰) » ف (۲/ 4۱۷) 
وهذا النقل فيه زيادة عما قبله.(۳) مختصر الفتاوی (۵7۷) ۰ ف (۲/ ۱۸) )٤(.‏ انصاف (۱۱/ 
۷۱ ف (۲/ 4۱۸) )٥(.‏ انصاف (۱۱/ ۰0۲۲ ف (۲/ ۱۹) .". (۲) 

۳- کم بغیر ما آنزل اللهمن أعظم آسباب تغییر الدول(و ((ولي الأمر)) إن عرف ما جاء به 
الکتاب والسنة حکم بين الناس به» وان ل یعرفه وأمكنه أن یعلم ما يقول هذا وما یقول هذا حتى یعرف 
الحق حکم به» وان لم عکنه لا هذا ولا هذا ترك السلمین على ما هم عليه كل یعبد الله على حسب 
اجتهاده» ولیس له أن يلزم أحدا بقبول قول غيره وإن كان حاكما.وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا؛ فقد 
حكموا بغير ما أنزل الله» ووقع بأسهم بينهم؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما حكم قوم بغير 
ما أنزل الله؛ إلا وقع بأسهم بينهم)) )١(‏ » وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول كما قد جرى مثل هذا 
مرة بعد مرة في إزماننا ویر زمائناء ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره؛ فيسلك مسلك من 


)۱ المستدرك علی جموع الفتاوی ۱۹۸/۰ 


)۲ الستدرك على جموع الفتاوی ۱۷/۷۰/۵ 
۳۹ 


أيده الله ونصره» ویجتنب مسلك من خذله الله وأهانه؛ فان الله یقول في کتابه: (ولینصرن الله من ینصره 
إن الله لقوي عزیز. الذین إن مکناهم في الارض آقاموا الصلاة وآتوا الركاة وآمروا بالعروف ونوا عن النکر 
ولله عاقبة الأمور] (۲) ؛فقد وعد الله بنصر من ينصره» ونصره هو نصر کتابه ودینه ورسوله لا نصر من 
يحكم بغیر ما آنزل الله ویتکلم با لا یعلم؛ فان الحاكم إذا كان دینا لکنه حکم بغیر علم كان من آهل 
النار» وإن كان عالطا لکنه حکم بخلاف الحق الذي یعلمه(۱) [حسن] . رواه ابن ماجه في (الفتن» باب 
العقوبات» 0٠053‏ 5) بلفظ: ((وما ۸ تحكم أثمتهم بکتاب الله ویتخیروا ما آنزل الله الا جعل الله بأسهم 
بینهم)) ) . ورواه أبو نعيم في ((الحلية)) (۸ / ۳۳۳) . وني سندهما ابن أبي مالك خالد بن يزيد» وهو 
ضعيف. ورواه الحاكم في ((للستدرك)) (4 / 4٠‏ 5) بإسناد حسن. انظر: ((السلسلة الصحيحة)) (رقم 
)0( الحج: وم - .ع..". (۱) 

٤‏ -"أما عن شدة ذكائه» واتقاد حافظته» فقد قال جمال الدين السرمري في أماليه: "ومن عجائب 
زماننا شاه ام یکاش عد بان کنیس ماه فيقاض :فق اهندم زونك ن معا ا 
ومعناه. وحكى بعضهم عنه أنه قال: من سألبي مستفيدا حققت له ومن سألبي متعنتا ناقضته فلا يلبث 
أن ينقطع فأكفى مؤنته"١.ومن‏ أقواله - رحمه الله تعالى -:"لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض قي قلبه؛ 
فان رجلا شكى إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة» فقال: لو صححت ل تخف أحدا؛ أي خوفك 
من أجل زوال الصحة من قلبك".ولما وشي به إلى السلطان الناصر خاطبه قائلا: إنني أخبرت أنك قد 
أطاعك الناس» وأن في نفسك أخذ اللك. فلم يكترث به. بل قال له بنفس مطمئنة» وقلب ثابت» 
وصوت عال سمعه كثير من حضر: "أنا أفعل ذلك! والله إن ملكك وملك الغل۲ لا يساوي عندي 
فلسين". فتبسم السلطان لذلكء وأجابه في مقابلته با أوقع الله له في قلبه من الحيبة العظيمة: إنك والله 
لصادق. وإن الذي وشي بك إلي کاذب ۱-۰۳ البدر الطالع ۲۰۷۰/۱ المغل: هم المغول: قوم من أطراف 
الصين يسكنون جبال طمغاج من الصين» ملكوا أكثر المعمور من الأرض وأطيبه وأحسنه عمارة وأكثره 
أهلا وأعدهم أخلاقا وسيرة. في نحو سنة ۴۱ خرجوا بقيادة ملكهم جنكيز خان فملكوا من أقصى 
بلاد الصين إلى أن وصلوا إلى بلاد العراق وما حولهاء حت انتهوا إلى إربل وأعمالها فملكوا في سنة واحدة 
سنة ۲۱۷؟. وهم يسجدون للشمس إذا طلعت ولا يحرمون شيئا ويأكلون ما يجدونه من الحيوانات 


والیتات. وضع شم جنکیز خان السیاسات التي یتحاکمون إليها ويحكمون بماء وأكثرها مخالف لشرائع 
لله تعالى وکتبه وهو شيء اقترحه من عند نفسه» وتبعوه في ذلك. انظر: البداية والنهاية ۰8۹۰/۱۳ -۹٤‏ 
۵ ۳۰۱۲۷ الأعلام العلية للبزار ص 6 ۰۷۵-۷ (۱) 

5 کل جني فوقه من هو أعلى منه» فقد يخدمون بعض [الناس] ۱ طاعة لمن فوقهم؛ كما بخدم 
بعض الانس لمن آمرهم سلطاخم بخدمته لکتاب معه منه» وهم کارهون طاعته. وقد يأخذون منه ذلك 
الکتاب ولا یطیعونه وقد يقتلونه» أو عرضونه؛ فکثیر من الناس قتلته ابجن ۲.سبب صرع الجن للانسکما 
يصرعونحم والصرع لأجل الزناء وتارة یقولون إنه آذاهم؛ ما [بصب نجاسة] ۳ عليهم» وإما بغیر ذلك؛ 
فیصرعونه صرع عقوبة وانتقام.وتارة یفعلون ذلك عبثا؛ كما [يعبث] > شیاطین الانس بالناس.والجن 
أعظم شيطنة وأقل عقلاء وأكثر جهلا. والجني قد يحب الانسي؛ كما يحب الانسي الإنسي» وکما يحب 
الرجل المرأة» والمرأة الرجل» ویغار علیی ویخدمه بأشياء. وإذا صار مع غیره. فقد یعاقبه بالقتل وغیره. كل 
هذا واقعه .ثم الذي يخدمونه تارة یسرقون له شيئا من آموال الناس» ما لم يذكر اسم الله علیه» ويأتونه إما 
[بطعام] »٦‏ وإما شراب» وإما لباس» وإما نقود وإما غير ذلك. وتارة يأتونه في المفاوز بماء عذب وطعام 
وغير ذلك._١‏ ما بين المعقوفتين ملحق بحامش ((خ)) ۲۰ انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ص ۰۳۳۸ ۳۰۳۹۱-۳۰۰ ما بين المعقوفتين ملحق بحامش ((خ)) .1 في ((خ)) : بعنت. 
وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) .ه انظر: مجموع الفتاوی ۰۱۸۲ ۰۱۷-۱۷۳ ۰۱۳۸۲ ۱۹۳- 
”. والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ٠.٠٠١‏ في ((ط)) : بؤعام.۷ وقد ذكر شيخ 
الاسلام رحمه الله قصصا عديدة عن هذه الحالات» من تلك قوله: "وآخرون كانت الشياطين تأتيهم 
باطعمة يسرقوتما من حوانيت الناس» وجرى هذا لغير واحد في زمائنا وغير زماننا. وأتى قوم بحلاوة من 
اموای وعرفت تلك الحلاوة المسروقة وفقدها صاحبهاء ووصفت الآنية التي كانت فيهاء فرد ثمنها إليه. 
وهذه الأمور وأمثالها معلوم لنا بالضرورة والتواتر. فإذا كانت الجن تحمل الإنسان من مكان إلى مكان 
بعيد في الحواء» وتحمل إليه الأموال من مكان بعيد» وتخبره بأمور غائبة عن الحاضرين» علم أن هذه الخوارق 
ليست من قوى النفوس» بل بفعل الجن. وإذا كانت الجن تفعل مغل هذاء فالملائكة أعلى منها وأقدر 
وأكمل وأفضل". كتاب الصفدية ۱۱۹۲.وانظر : الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشيطان ص 287 


(۱) النبوات لابن تيمية ۵۳/۱ 


۳ِ۱ 


۷۲۵ ۰۳۹۳-2-۲ وجموع الفتاوی ۰۱۳۷۱ ۰۷۷ ۰۹۲ ۰.۱۹۱۳۰ وجامع الرسائل ۱۱۹۲ 
5 والجواب الصحیح ۲ ۲۳.". (۱) 

65 - "اس والعقل؛ فا یقولون: إنا لا نشهد بل ولا نعلم في زان حدوث شيء من الأعيان 
القائمة بنفسهاء بل کل ما [يشهد] ۱ حدوثه» بل کل ما حدث من قبل أن يخلق آدم ما [يحدث] ۲ 
أعراض في الجواهر التي هي باقية» لا تستحیل قط بل تجتمع وتتفرق ۱-۰۳ في ((م)) » و ((ط)) : 
نشهد. ۲ في ((م)) ۰ و ((ط)) : تحدث.۳ هذه إحدى الطرق التي یثبت با التکلمون من جهمية 
ومعتزلة» وعلى رأسهم لرازي: الصانع. ويسمونما حدوث الصفات. انظر: آصول الدین للبغدادي ص 
۰6۱-۰ ت. ومعالم أصول الدين على هامش محصل أفكار المتقدمين للرازي ص ۰۲۹-۲۲ والأربعين 
في أصول الدين له ص ۷۰.وقد أوضح شيخ الإسلام مراد الرازي بهذه الطريقة» فقال: "يعني بذلك ما 
يحدثه الله في العالم من الحيوان والنبات والمعدن والسحاب والمطر وغير ذلك. وهو إنما مى ذلك حدوث 
الصفات متابعة لغيره من یثبت الجوهر الفرد» ويقول بتماثل الأجسام. وأن ما يحدث الله تعالى من 
الحوادث إنما هو تحويل الجواهر التي هي أجسام من صفة إلى صفة مع بقاء آعیانا. وهؤلاء ينكرون 
الاستحالة. وجمهور العقلاء وأهل العلم من الفقهاء وغيرهم متفقون على بطلان قوش وأن الله يحدث 
الأعيان ويبدعهاء وإن كان يحيل الجسم الأول إلى جسم آخرء قلا يقولون إن جرم النطفة باق في بدن 
الإنسان» ولا جرم النواة باق في النخلة". درء تعارض العقل والنقل ۱۳۰۸.وقال شيخ الإسلام رحمه الله 
- أيضا - معقبا على كلام الرازي في حدوث الصفات - وهي الطريق الرابع الذي سلكه المتكلمون في 
إثبات الصانع؛ وهو الاستدلال بحدوث الصفات والأعراض على وجود الصانع: "هذه الطريقة جزء من 
الطريقة المذكورة في القرآن» وهي التي جاءت جا الرسل» وكان عليها سلف الأمة وأئمتها وجماهير العقلاء 
من الآدميين؛ فان الله سبحانه يذكر في آياته ما يحدثه في العام من السحاب والمطر والنبات والحيوان وغير 
ذلك من الحوادث؛ فيذكر في آياته خلق السموات والأرض» واختلاف الليل والنهار» ونحو ذلك. لكن 
القائلون بإثبات الجوهر الفرد من المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم يسمون هذا استدلالا بحدوث 
الصفات بناء على أن هذه الحوادث المشهودة التي كانت موجودة قبل ذلك لم تزل من حين حدوثها 
بتقدير حدوثهاء ولا تزال موجودة» وإِنما تغيرت صفاتا بتقدير حدوثهاء كما تتغير صفات الجسم لذا 


۱۰۱۵/۲ النبوات لابن تيمية‎ )١( 


۲ 


تحرك بعد السكون» وکما تتغیر آلوانه وکما تتغیر آشکاله. وهذا ما ینکره علیهم جماهیر العقلاء من 
المسلمين وغیرهم. وحقيقة قول هولاء الجهمية والعتزلة ومن وافقهم من الاشعرية وغیرهم أن الرب لم یزل 
معطلا لا یفعل شيئاء ولا يتكلم مشینته وقدرته» ثم ٍنه آبدع جواهر من غير فعل یقوم به» وبعد ذلك ما 
بقي يخلق شيئاء بل نما حدث صفات تقوم بها ویدعون أن هذا قول أهل الملل؛ الأنبياء وأتباعهم". درء 
تعارض العقل والنقل ۸-۳۸۳.فهذه الطريقة التي سلكها الرازي هي العمدة في ثبات الصانع عند 
المتكلمين» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: "ثم إن الرازي جعل هذه الطريقة التي سلکها ابن 
سينا هي العمدة الكبرى قي إثبات الصانع؛ كما ذكر ذلك في رسالة إثبات واجب الوجود. وخاية العقول 
والمطالب العالية» وغير ذلك من كتبه. وهذا ما لم يسلكه أحد من أئمة النظار المعروفين من أهل 
الإسلام..". درء تعارض العقل والنقل 4 ۳۱.وانظر: شرح الأصفهانية .557-١57١‏ ومجموع الفتاوى 
۲--۳۲۳. ودرء تعارض العقل والنقل ۳۸۲ - ۰۸ ١١٤-۱٦۳‏ . وانظر ما سبق في هذا الكتاب 
ص ۲۱۳۵۵-۵۳۱ (۱) 

۷ -'والخلق عندهم - الموجود في زمانناء وقبل زماننا -: نما هو جمع وتفريق» لا ابتداع عين 
وجوهر قائم بنفسه ۱ ولا خلق لشيء قائم بنفسه؛ لا إنسان» ولا غيره» وإنما يخلق أعراضاء ويقولون: إن 
كل ما نشاهده من الأعيان فإنها مركبة من جواهر» كل جوهر منها لا يتميز عینه عن شماله؟._١‏ انظر: 
أصول الدين للبغدادي ص ۰8۱-4۰ ۰۷۱-۷۰ وانظر: منهاج السنة النبوية ۰۲۱۳۹ ومجموع الفتاوی 
6 ۰8۲۹-۵۲ 6 ۱۷۲. وانظر ما سبق ف هذا الكتاب ص ۲۰۳۹-۳۸ انظر: التمهيد للباقلان 
ص ۳۷. والإنصاف له ص ۲۷. وأصول الدين للبغدادي ص ه". والفرق بين الفرق له ص ۳۲۸- 
۰۹ وانظر جموع الفتاوی ۲۱ ۵.". (۲) 

۸ -"وهذا مخالفة للحس والعقل کالژول.قوفم: إن الأعراض لا تبقی زمانین وانه لا یفنی شيء 
من الأعيانويقول كثير منهم: إن الأعراض لا تبقى زمانین ۱» ويقولون: إنه لا یفنی ولا يعدم في زماننا شيء 
من الأعيان» بل كما لا حدث شيء من الأعيان» [لا يفنى شيء من الأعيان؟] ۳.فهذا أصل علمهم 
ودينهم» ومعقوهم الذي بنوا عليه حدوث العالم» وإثبات الصانع» وهو مخالف للحس والعقل؛ .ويقول 
الذين يثبتون الجوهر الفرده:_١‏ انظر: التمهيد للباقلاني ص ۳۸. والإنصاف له ص ۲۸-۲۷. والشامل 


۱۰۹۷/۲ النبوات لابن تيمية‎ )١( 


(۲) النبوات لابن تيمية ۱۰۹۸/۲ 


E 


للجويني ص ۰۱۲۷ وأصول الدین للبغدادي ص ۲-۵۰ ۰. والواقف للإيجي ص ۱۰۱.وانظر من کتب 
ابن تيمية: جموع الفتاوی ۱۲۳۱ . وشرح حدیث النزول ص ۰۱۹۸-۱۷ والنبوات ص ۰۸ ۲. ونقض 
تأسیس الجهمية ۱۱۰۲. ودرء تعارض العقل والنقل ۰۱۳۰ ۳4 ۳. وشرح الأصفهانية ٠٠٠١‏ . وانظر 
ما سبق في هذا الکتاب ص ۰۱51-۱۵ ۲.۵۹۱ انظر: أصول الدین للبغدادي ص ۵ . وانظر: 
منهاج السنة النبوية ۰۲۱۰ ودرء تعارض العقل والنقل ۳.۲۰۳-۵۲۰۲ ما بين العقوفتین ملحق 
مامش ((خ)) .4 سبق ذلك فیما مضی من هذا الکتاب» ص ۰ ۰.۳ هذه المسألة من محارات العقول؛ 
وقد اضطرب فیها کثیر من النظار.یقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: "هذه الواضع من دقیق مسائل 
النظار التي هي مارات العقول التي اضطرب فیها أكثر الخائضين في ذلك. وأکثر من تكلم فيها لا 
یعرف الا قولین أو ثلاثة أو أربعة» ویظن أن ذلك مجموع آقوال الناس» ولا یکون في تلك الأقوال التي 
يعرفها بل في غيرها ... ومسألة الجوهر الفرد من هذا وهذاء ولهذا صار كثير من آعیاغم يصل فيها إلى 
الوقف والحيرة؛ كأبي الحسين البصري» وأبي المعالي الجويني» وأبي عبد الله الرازي» وغيرهم". شرح الأصفهانية 
۰-۳ ۲ .ولشیخ الإسلام رحمه الله کلام جامع مفصل هذه المسألة» بين فيه رحمه الله بطلان القول 
بالجواهر الفردة» ورد على من يقول إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض» وبين أن القائلين ببقاء 
الجوهر وصل حالم إلى التوقف أو الشكء قال رحمه الله: "فالقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة 
قول لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين؛ لا من الصحابة» ولا التابعين لهم باحسان ولا من بعدهم 
من الأئمة المعروفين. بل القائلون بذلك يقولون: إن الله تعالى لم يخلق منذ خلق الجواهر المنفردة شيعا قائما 
بنفسه؛ لا سماء ولا أرضا ولا حيوانا ولا نباتا ولا معادن ولا إنسانا ولا غير إنسان» بل إنما حدث تركيب 
تلك الجواهر القديمة فيجمعها ويفرقهاء فإنما يحدث أعراضا قائمة بتلك الجواهر لا أعيانا قائمة بأنفسهاء 
فيقولون: إنه إذا خلق السحاب والطر والإنسان وغيره من الحيوان والأشجار والنبات والثمار» لم يخلق 
عينا قائمة بنفسهاء وإنما خلق أعراضا قائمة بغيرها. وهذا خلاف ما دل عليه السمع والعقل والعيان. 
ووجود جواهر لا تقبل القسمة منفردة عن الأجسام ما يعلم بطلانه بالعقل واحس فضلا عن أن يكون 
الله تعالى لم يخلق عينا قائمة بنفسها إلا ذلك. وهؤلاء يقولون: إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض؛ 
بل الجواهر التي كانت مثلا في الأول هي بعينها باقية في الثاني» وإنما تغيرت أعراضها. وهذا خلاف ما 
أجمع عليه العلماء أئمة الدين وغيرهم من العقلاء؛ من استحالة بعض الأجسام إلى بعض؛ كاستحالة 
الإنسان وغيره من الحيوان بالموت تراباء واستحالة الدم والميتة والخنزير وغيرها من الأجسام النجسة ملحا 


٤ 


أو رماداء واستحالة العذرات ترابا» واستحالة العصیر خمرا» ثم استحالة الخمر خلاء واستحالة ما يأكله 
الانسان ويشربه بولا ودما وغائطاء ونحو ذلك. وقد تكلم علماء السلمین في النجاسة: هل تطهر 
بالاستحالة أم لا؟ ولم ینکر أحد منهم الاستحالة. ومثبتة الجوهر الفرد قد فرعوا عليه من القالات التي 
یعلم العقلاء فسادها ببديهة العقل ما لیس هذا موضع بسطه؛ مغل تفليك الرحی والدولاب والفلك 
وساثر الأجسام الستديرة المتحركة» وقول من قال منهم: إن الفاعل الختار یفعل كلما تحركت» ومثل قول 
كثير منهم: إن الانسان إذا مات فجميع جواهره باقية قد تفرقت» ثم عند الاعادة يجمعها الله. وطذا 
صار كثير من حذاقهم إلى التوقف في آخر أمرهم؛ كأبي الحسين البصري» وأبي المعالي الجويني» وأبي عبد 
الله الرازي. وكذلك ابن عقیل» والغزالي» وأمثالهما من النظار الذين تبين لهم فساد أقوال هؤلاء: يذمون 
أقوال هؤلاء» ويقولون: إن أحسن أمرهم الشك. وان كانوا قد وافقوهم في كثير من مصنفاتمم على كثير 
ما قالوه من الباطل". منهاج السنة النبوية ۱-۲۱۳۹ ۰,۱ (۱) 

4" "وبمثل هذا ضل ابن قسي صاحب كتاب خلع النعلین. حتى ذكر في كتابه من أنواع الباطل 
ما ذكره وشرحه ابن عربي صاحب الفصوص فتارة يشتمه ويسبه ويقول إنه من أجهل الناس وتارة يجعل 
كلامه في تماية التحقيق والعرفان.ومن المعلوم أنه لا بد في كلامه وكلام غيره من آمور صحيحة ومعان 
حسنة لكن هي متضمنة من الباطل والضلال ما يفوق الوصف.فإن أحد هؤلاء إن أمكنه أن يدعي 
لإلمية أو النبوة ولو بعبارة غريبة لا ينفر عنه الناس فعل حتى كان في إزماننا غير واحد مین اجتمع بي 
وأنكرت عليه وجرى لنا في القيام عليهم فصول من يدعي الرسالة ظانا أن هذا يسلم له إذا لم تسلم له 
النبوة فيدعون الرسالة فإذا جاء من يخاف منه من العلماء". (۲) 

۰- کما فعله في كتابه «تأويل مشكل النصوص» فكان هواه في النفي عنعه من تتبع ما جاء في 
الإثبات» من كلام آئمته وغيرهم» وكذلك فيما نقله من كلام «الأشعري» كيف زاد فيه ونقص» مع أن 
المنقول نحو ورقتين» فلعله أيضا قد عمل ذلك فيما نقله من كلام «ابن كلاب» إذ لم نجد نحن نسخة 
الأصول التي نقل منهاء حت نعلم كيف فعله فيهاء وفيما نقله تحريف بين» لكن مأخذه في ذلك» مأخذ 
من ينسب فتاويه وعقائده إلى السنة والشريعة النبوية» لظنه أن هذا هو الحق الذي لا تأني بخلافه» فكذلك 


هو يظن أن ما زاده ونقصه يوجبه بعض أصول «ابن کلاب» و «الأشعري» والا كان فيما ظهر من 


(۱) النبوات لابن تيمية ۱۰۹۹/۲ 
(۲) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص/۳۹۱ 


کلامهما خلافه» وهذا أصل معروف لکثیر من أهل الکلام والفقه» یسوغون أن ینسب إلى النبي صلی 
الله عليه وسلم نسبة قولية» توافق ما اعتقدوه من شريعته» حت یضعوا أحاديث توافق ذلك الذهب 
وينسبوتما إلى النبي صلی الله عليه وسلم» لکن «ابن فورك» لم يكن من هوّلای وإنما هو من الطبقة الثانيق 
الذين ينسبون إلى الأئمة ما يعتقدون هم أنه الحق» فهذا واقع في كثير من طائفته» حتى أنه في [مانت في 
بعض المجالس المعقودة» قال كبير القضاة: إن مذهب". (۱) 

١ه-"خالفه‏ ما مبتدع وإما كافر مباح الدم والمال وهذا كله عدول عن مقصد الشارع وسببه 
ماعرض هم من الضلال عن فهم مقصد الشريعة وأشهر هذه الطوائف في زماننا هذا أربعة الطائفة التي 
تسمى بالأشعرية وهم الذين يرى أكثر الناس اليوم أنمم أهل السنة والتي تسمى بالمعتزلة والطائفة التي 
تسمى بالباطنية والطائفة التي تسمى بالحشوية وكل هذه الطوائف قد اعتقدت قي الله اعتقادات مختلفة 
وصرفت كثيرا من ألفاظ الشرع عن ظاهرها إلى تأويلات نزلوها على تلك الاعتقادات وزعموا آنما الشريعة 
الأولى التي قصد بالحمل عليها جميع الناس وأن من زاغ عنها فهو ما كافر وإما مبتدع وإذا تؤملت جميعها 
وتؤمل مقصد الشارع ظهر أن جلها أقاويل محدثة". (۲) 

۲ - العناية الدال على الإرادة والرحمة والعناية الدال على الصانع إلى أن قال وطرق الاستدلال 
كثيرة إلا أنا اخترنا منها في الكتاب ماهو أقرب إلى الأفهام وأشبه بمذاهب السلف والعلماء وقد أنزل الله 
تعالى كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم وحاج به قومه وهم عرب ليسوا بفلاسفة ولا متكلمين وإنما 
خاصمهم بما يفهمه أولو العقول الصحيحة ويستدركه ذوو الطباع السليمة وتشهد له المعارف وتحري به 
العادات القائمة فما قامت الحجة عليه كان في الاستدلال على إثبات الصانع وحدوث العالم قال وقد 
أى متکلمو زماننا هذا إلا الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابما فيها وزعموا أنه لادلالة أقوى 
من ذلك ولا اصح منه ونحن وإن كنا لاننکر", (۳) 

۳ جوهرا وأما القسم الثاني وهو الذي لو قدر شيئان منه لابمتنع حصولهما في حل واحد وحيث 
واحد ولا يتصور ازدحامهما فيه ومن تأمل ما ذكرنا من القسمين وأنصف علم استحالة تقدير قسم ثالث 
خارج عن القسمين وهذا الكلام يتناول الموجود مطلقا ويقال فيه مطلقا ما قاله في احدت فان قوله الذي 


(۱) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ۱7/۱ 
(۲) بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ۱۲۰/۲ 
(۳( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ۱۲/۲ 
۳۹ 


یضبطه الذکر حسا أو حکما يعم ذلك في الوجود لا یفرق في ذلك بين کونه قدیعا أو حدثا بل ضبط 
الذکر حسا أو حکما لهذين القسمین هو للموجود مطلقا من غير تقييد بحدوث أو قدم ويبين ذلك أن 
الذکر یضبط هذین القسمین قبل علمه بانقسام الوجود إلى حدث وقدم وقبل علمه باستحالة وصف 
القديم بأحدها أو هما أو جواز ذلك عليه وبالجملة فحکم الفطرة إن كان مقبولا في هذا التقسیم فهو 
مقبولا مطلقا وان لم يكن مقبولا فليس مقبولا مطلقا إذ الفطرة لا تفرق وطذا كان يقول غير واحد من 
أفاضل زماننا من الفضلاء العالمين بالفلسفة والشريعة ما ثم إلا مذهب الثبتة أو الفلاسفة وما بينهما 
متناقض وثبت أن الفلاسفة أكثر". (۱) 

6 ه-"الأسفل وكذلك بلغني عن طائفة من أهل مات أن منهم من يقول إن يونس عرج به إلى 
بطن الحوت كما عرج بمحمد إلى السماء وأنه قال لا تفضلون على يونس وأراد هذا المعنى وقد بينا كذب 
هذا الحديث وبطلان التفسير في غير هذا الموضع". (۲) 

هده-"وكذلك في تأويل الشيخ أبي أحمد محمد بن علي الفقيه الكرجي الإمام المعروف بالقصاب 
للآيات والأخبار الواردة في إحساس الميت بالعذاب وإطنابه في كتابه المعروف ب نكت القرآن وذهابه إلى 
أن اميت بعد السؤال لا يحس طول لبثه في البرزخ ولا بالعذاب فنقول هذا تأويل تفرد به وم يتابعه الأئمة 
عليه والقول ما ذهب إليه اجمهور وتفرده بالمسائل لا يؤثر ولا يقدح في درجاتحم وعذر كل من تفرد 
بمسألة من أثمتنا من عصر الصحابة والتابعين إلى زمائنا هذا أن يقال لكل عام هفوة ولكل صارم نبوة 
ولكل جواد كبوة وكذلك عذر کل مام ينفرد بمسألة على مر الأعصار والدهور غير أن المشهور ما ذهب 
إليه الجمهور". (۳) 

5ه-"وكان يظهر عند كل قوم ما يستجلبهم به إلى تعظیمه فيظهر عند أهل السنة أنه سني 
وعند أهل الشيعة أنه شيعي» ويلبس لباس الزهاد تارة» ولباس الأجناد تارة.وكان من مخاريقه أنه يبعث 
بعض أصحابه إلى مكان في البرية يخبأ فيه شيئا من الفاكهة واحلوی» ثم يجيء بجماعة من أهل الدنيا إلى 
قريب من ذلك المكان فيقول هم: ما تشتهون أن آتيكم به من هذه البرية؟ فيشتهي أحدهم فاكهة أو 
حلاوة» فيقول: امكثوا. ثم يذهب إلى ذلك المكان ويأت با خبئ أو ببعضه فيظن الحاضرون أن هذه 


(۱) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ۳۷۲/۲ 
)۲( بيان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية ۱/۰ 
(۳) بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية 4۰7/7 
۳۷ 


كرامة له.وکان صاحب سیمیاء وشیاطین تخدمه أحياناء کانوا معه على جبل أي قبیس فطلبوا منه حلاوق 
فذهب إلى مکان قريب منهم وجاء بصحن حلوى» فکشفوا الأمر فوجدوا ذلك قد سرق من دکان 
حلاوي باليمن» حمله شیطان من تلك البقعة. أخبار آخری عن بعض أصحاب الا حوال الشيطانية:ومثل 
هذا يحدث كثيرا لغير الحلاج من له حال شیطایي» ونحن نعرف كثيرا من هولاء في 00 وغير مان 
مثل شخص هو الآن بدمشق كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى قرية حول دمشق» فيجيء من 
امواء إلى طاقة البيت الذي فيه الناس فيدخل وهم يرونه» ويجيء بالليل إلى (باب الصغير) فيعبر منه هو 
ورفيقه» وهو من أفجر الناس.". (۱) 

۷- امرآته, فطلق ثلاثاء ولو لم يطلقها لكانت محرمة عليه. فالطلاق لم يفد شيئا.فأما أن يكون 
المسلمون يطلقون ثلاثا بكلمة واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - - كما يفعل الناس في 
زماننا - فهذا : یثبت فيه حديث صحیح؛ ولهذا كان الصحابة يذمون من يطلق ثلاثا بكلمة واحدق 
ويقولون: إنه عاص لله. والطلاق إذا وقع لم يرتفع بالكفارة بإجماع المسلمين» وإنما الكفارة في الأيمان, لا 
في إيقاع الطلاق. واللهاعلم.(صورة خطه) كتبه أحمد بن تيمية.(بلغ مقابلة باصله ومنه نقل) .***". 
)۳( 

-"المال حظ. والسئول عن التخلیط فيه هو السلطان, كما قال عبد الله ابن مسعود: لك المهنا 
وعليه المأثم لما لم تعلم الشيء بعينه حراما.ومعنی قول ابن مسعود هذا قد اجتمع عليه العلماء ما لم تعلم 
الشيء بعينه حراما مأخوذا من غير حبه» كالخبزة وشبهها من الطعام والثوب والدائة» وما كان مثل ذلك 
كله من الأشياء المبيعة غصبا أو سرقة» أو مأخوذة بظلم بين لا شبهة فيه» فهذا الذي لم يختلف أحد في 
تحرعه وسقوط عدالة مستحل الحلة وأخذه وقلکه وما أعلم أحدا من علماء التابعين تورع عن جوائز 
السلطان إلا سعيد بن المسيب بالمدينة ومحمد بن سيرين بالبصرق وهما قد ذهبا مثلا بالورع» وسلك 
سبيلهما في ذلك أحمد بن حنبل وأهل الزهد والورع والتقشف رحمة الله عليهم أجمعين. والزهد في الدنيا من 
أفضل الفضائل» ولا يحل لمن وفقه الله تعالى وزهد فيها أن يحرم ما أباح الله منها. والعجب من أهل زماننا 
يعيبون الشهوات وهم يستحلون الحرمات والنگرات ومثاهم عندي كالذين سألوا عبد الله بن عمر عن 
ا حرم يقتل القراد والقملة» فقال للسائلين: من أين أنتم؟ فقالوا: من أهل الكوفة» فقال: تسألوني عن هذا 


(۱) جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم ۱۹۲/۱ 


(۲) جامع المسائل لابن تيمية - عزير خمس ۲۷۱/۱ 
۳۸ 


وأنتم قتلتم الحسين بن علي؟اوروی عبد الله بن عمر عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: "ما 
أتاك من غير مسألة فخذه» وتموله" )١(‏ .وروی أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - معناه (؟) »_(۱) أخرجه البخاري (۰۱۷۳ ۰۷۱۲۱۳ )١514‏ ومسلم )٠١45(‏ 
 )۲(۰‏ أجد حديثهماء وق الباب عن غيرهما من الصحابة» انظر "مجمع الزوائد" (۱۰۱-۱۰۰/۳) .". 
00 

۹ -"سقل- رحمه الله تعالى ورضي عنه-عن إجارة الإقطاع هل هي صحيحة أم باطلة؟ وقد ذكر 
في مذهب الشافعي قولان» وفيهم من حكم به.فأجابالحمد لله. إيجار الإقطاع صحیحء كما نص على 
ذلك غير واحد من العلماء» وما علمت أحدا من علماء المسلمين قال: إنه لا يصح» لا من أصحاب 
الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ومن أفتى بأنه لا يصح من أهل زماننا فليس معهم بذلك نقل» لاعن أحد من 
الأئمة الأربعة ولا غيرهم من السلمین؛ وإنما عمدتمم في ذلك أن بعض شيوخهم كان يفتي بأنه لا يصح. 
وحجتهم أن المقطع لم علك المنفعة» فبقي المستأجر لم علك المنفعة» فتكون الاجارة مزلزلة» فلا تجوزء كما 
لو آجر المستعير العين العارة.والکلام في مقامين: أحدها أنه ليس لأحد أن يحدث مقالة في الإسلام في 
مثل هذا الأمر العام الذي ما زال السلمون عليه خلفا عن سلف» بل إذا عرضت له شبهة في ذلك 
كانت من جنس شبهة أهل الضلال القادحين في الشرع» وكثير منها أقوى من هذه الشبهة.والجواب 
عنها من وجهين:أحدهما: أن العين المعارة في إجارتما نزاع» وإذا أذن المالك في إجارتما جاز» والسلطان 
المقطع قد أذن شم أن ينتفعوا بالقطع بالاستغلال والإجارة والمزارعة.". (۲) 

٠‏ -"وهذا كان منتهى هؤلاء النفاة إلى أن يجعلوا الوجود الذي هو نوع واحد واحدا بالعین؛ 
فيجعلون وجود الخالق هو عين وجود المخلوقات» ووجود زيد هو عين وجود عمرو ووجود الجنة هو عين 
وجود النار ووجود الماء هو عين وجود النار.ومنشأ ضلال هؤلاء كلهم آمم يأخذون القدر المشترك بين 
الأعيان» وهو الجنس اللغوي» فيجدونه واحدا في الذهن» فيظنون أن ذلك هو وحدة عينية» ولا بميزون 
بين الواحد بالجنس والواحد بالعين» وأن الجنس العام المشترك لا وجود له في الخارج وإنما يوجد في الأعيان 
المتميزة.وهذا شبه بعض أهل زماننا الكلام في أنه جنس واحد مع تعدد أنواعه بالنوع الواحد» وعلى قوله 
لا يبقى في الخارج كلام أصلاء ولو اهتدى لعلم أن هذا الكلام ليس هذا الكلام كما أن هذه الحركة 


(۱) جامع السائل لابن تيمية - عزير شس ۳۱۱/۳ 
(۲) جامع السائل لابن تيمية - عزير هس ٩۰۱/5‏ 
۳۹ 


ليست هذه الحركة وآن اشترك آنواع الکلام في الکلام کاشتراك آنواع الحركة في الحركة» بل اختلاف معاني 
الکلام أعظم من اختلاف آنواع الحركات من بعض الوجوه والکلام على هذا مبسوط في غير هذا 
الوضع. والقصود هنا ان یقال: من جوز أن تکون القدرة والاراد". (۱) 

"كلام ابن رشد في مناهج الأدلةوأما کلام الفلاسفة في هذا الباب» فقال القاضي أبو الولید 
بن رشد الحفيد في كتابه المعروف بالأصول في العقائد: (قد رأيت أن أفصح في هذا الكتاب عن الظاهر 
من العقائد التي قصد الشرع حمل الجمهور عليهاء ونتحرى في ذلك كله مقصد الشارع صلى الله عليه 
وسلم بحسب الجهد والاستطاعة, فإن الناس قد اضطربوا في هذا المعنى کل الاضطراب في هذه الشريعة 
حتى حدثت فرق ضالة وأصناف مختلفة» کل واحد منهم يرى أنه على الشريعة الأولى» وأن من خالفه: 
ما مبتدع» وإما کافر مستباح الدم والمال» وهذا كله عدول عن مقصد الشارع صلى الله عليه وسلم 
وسببه ما عرض هم من الضلال عن مقصد فهم الشريعة.وأشهر هذه الطوائف في زماننا هذا أربعة: 
الطائفة التي تسمى بالأشعرية» والتي تسمى بالمعتزلة» والطائفة التي تسمى بالباطنية» والطائفة التي تسمى 
بالحشوية.وكل هذا الطوئف قد اعتقدت في". (۲) 

۲- قلت: وذكر ابن عبد آشیای وان كان في بعض ما ذكره آثار لا تثبت» وكلام مستدرك 
فالمقصود بيان ما ذكره من أن المعرفة فطرية. إلى أن قال: وإنما كان الخليل بقوله منبها لقومه» ومذكرا لهم 
الیثاق الاول» ردا لهم إلى ضرورتمم» ليصلوا إلى ما انعجم عليها بما هو ضرورتحم وكوشفوا به» وان كان 
ذلك من الخليل في طفوليته كم حکي» فأين محل النظر والاستدلال؟ وان کان في حال رجوليته فمتى 
التبس هذا الحكم على بعض الومنین إزمائنا وغيره؛ حتی یلتبس على الفلیل» الذي اصطفاه اه باخلة 
من بين العالین؟! نعوذ بالله من الحيرة في الدين.لا جرم وقال تعالى: (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه) » ولو أن الله عرف بالعقل لكان معقولا بعقل, وهو الذي لا يدركه عقل» ولا يحيط به إحاطة» 
ولا أمرنا بالنظر والتفكير فيما عرف بالتقدير» لا إلى من: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير] › 
فعرفنا أن لكل أثرا مؤثراء ولك بناء بان» ولكل کتابه کاتب من ضرورتنا إلى ذلك كما عرفنا اضطرارا أن 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۱۲۰/4 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ۳5/۷ 


السماء فوقنا والأرض تحتناء ومعرفة وجودناء وغیر ذلك. إذ یستحیل أن يحدث الشيء نفسه لعلمنا بأنه 
ف وجوده وکماله یعجز» كيف ف عدمه وعجزه؟!) .". (۱) 

۳-"سبع حجج: آوها: الحوادث الاضية تتطرق إليها الزيادة والنقصان, وما كان كذلك فبه 
بداية» فللحوادث الاضية بداية. بيان الأولى باربعة آوجه. آحدها أن الحوادث الاضية إلى زمن الطوفان أقل 
من الحوادث إلى زماننا بعقدار ما بين الطوفان وزمنا تن أن الدورات الاضية ما أن تکون شفعا أو 
وتراء وكيفما كان فهو ناقص عن العدد الذي فوقه.الثالث: أن عودات القمر لا شك أا أقل من عودات 
زحل والشتري. الرابع: أن الدورات الماضية لو كانت غير متناهية لكانت الأبدان البشرية الماضية غير 
متناهية» فكانت النفوس البشرية غير متناهية» لامتناع التناسخ» فكانت النفوس البشرية الموجودة في زماننا 
غير متناهية» لوجوب بقاء الأنفس البشرية» لكن عدد النفوس الموجودة في [ماثا غير متناهية» لوجوب 
بقاء الأنفس البشرية» لكن عدد النفوس الموجودة في ما قابل للزيادة". () 

٤‏ -"والنقصان» فهو متناه. فالنفوس التي كانت موجودة في زمان الطوفان لا شك أتما أقل عددا 
توس زمانناء كل سدس يق ا وتان کی متا ف لوي ارو اش هسام 
ثم یستدل بتناهیها على تناهي الأبدان وتناهي الأبدان على تناهي احرکات والتحرکات؛ وتناهي کل 
العالم.قال: وأما بيان أن کل عدد یقبل الزيادة والنقصان فهو متناه» فقد زعموا أن العلم بذلك بديهي.قال: 
واحجة الثانية: لو كانت الحوادث الماضية غير متناهية» لتوقف حدوث الحادث اليومي على انقضاء ما 
لا تحاية له» وما يتوقف على انقضاء ما لا نحاية له استحال وجوده» وكان يلزم أن لا يوجد الحادث 
اليومي» فلما وجد علمنا أن الحوادث الماضية متناهية.قلت: وهذه هي التي ذكرها من ذكرها من شیوخ 
المعتزلة والشيعة» وقد ذكرها أبو العالي وأمثاله من أئمة الكلام.". (۳) 

ه>-"الحوادث من الأزل إلى الطوفان» أقل من صحتها من الأزل إلى زماننا هذاء مع أنه لا يلزم 
تناهي الصحة.وثانیها: صحة حدوث الحوادث من الطوفان إلى الأبد» أكثر من صحة حدوثها من الآن 
إلى الأبد, مع أنه لا یلزم تناهي هذه الصحة في جانب الأبد. وثالثهما: تضعيف الألف مرارا غير متناهية؛ 
أقل من تضعيف الألفين مرارا غير متناهية.ورابعها: معلومات الله أكثر من مقدوراته مع أن تلك غير 
(۱) درء تعارض العقل والنقل ۵۱/۸ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل ۱۹۷/۹ 


أ 


متناهية.قال: والجواب عما ذکروه ثانيا-يعني الحجة الثانية- أنه ما أن يعني بالتوقف الذکور أن یکون 
أمران معدومان في وقت» وشرط وجود أحدها في المستقبل أن يوجد المعدوم الآخر قبله» فان كان الأمر 
على هذاء فقد وجدنا أمرا معدوماء ومن شرط وجوده أن توجد أمور بغير نحاية في ترتيبها وكلها معدومة» 
فيبتدي في الوجود من وقت". (۱) 

٦‏ -"سواء كان انتقاله بعد مجيء شريعتنا أو قبلها وسواء انتقل إلى دين المبدلين أو دين لم يبدل 
ويجوز مناكحته وأكل ذبيحتهوإذا كان هذا فيمن أبواه مشركان من العرب والروم فمن كان أحد أبويه 
مشركا فهو أولى بذلك هذا هو المنصوص عن أحمد فإن قد نص على أنه من دخل في دينهم بعد النسخ 
والتبديل کمن دخل في دينهم في هذا الزمان فإنه يقر بالجزية قال أصحابه وإذا أقررناه بالجزية حلت 
ذبائحهم ونساؤهم وهو مذهب ابي حنيفة ومالك وغيرهماوأصل النزاع في هذه المسألة ما ذكرته من نزاع 
علي وغيره من الصحابة في بني تغلب والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه والجمهور أحلوها وهي 
الرواية الأخرى عن أحمدثم الذين كرهوا ذبائح بني تغلب تنازعوا في مأخذ علي فظن بعضهم أن عليا نما 
حرم ذبائحهم ونساءهم لكونه لم يعلم أن آباءهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل وبنوا 
على هذا أن الاعتبار في أهل الكتاب بالنسب لا بنفس الرجل وأن من شككنا في أجداده هل كانوا من 
أهل الكتاب أم لا أخذنا بالاحتياط فحقنا دمه بالجزية احتياطا وحرمنا ذبيحته ونساءه احتياطا وهذا 
مأخذ الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمدوقال آخرون بل علي لم يكره ذبائح بني تغلب إلا لكوهم 
ما تدينوا بدين أهل الكتاب في واجباته ومحظوراته بل أخذوا منه حل المحرمات فقط ولهذا قال ام ۸ 
يتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخمر وهذا المأخذ من قول علي هو المنصوص عن أحمد وغيره 
وهو الصوابوبالجملة فالقول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم من كان دخل جده في ذلك قبل 
النسخ والتبديل قول ضعيف والقول بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد ذلك قول ضعيف بل 
الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه وكل من تدين 
بدين أهل الكتاب فهو منهم سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل وسواء كان دخوله قبل 
النسخ والتبديل أو بعد ذلك وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وهو المنصوص الصريح عن 


أحمد وان كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۲۰۲/۹ 
۲ 


ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعاوقد ذکر الطحاوي أن هذا إجماع قديم واحتج بذلك في هذه المسألة 
على من لا يقر الرجل في دينهم بعد النسخ والتبديل کمن هو في مات إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب 
فإنه تؤكل ذبيحته وتتکح نساؤه وهذا يبين خطأ من يناقض منهم". (۱) 

0 -"وأصحاب هذا القول الذي هو قول الجمهور يقولون من دخل هو أو أبواه أو جده في دينهم 
بعد النسخ والتبديل أقر بالجزية سواء دخل في زماننا هذا أو قبله وأصحاب القول الآخر يقولون مى 
علمنا أنه لم يدخل إلا بعد النسخ والتبديل لم تقبل منه الجزية كما يقوله بعض أصحاب أحمد مع أصحاب 
الشافعي والصواب قول الجمهور والدليل عليه من وجوهأحدها أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار 
جماعة تمودوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بقليل كما قال ابن عباس أن المرأة كانت مقلاتا 
والمقلات التي لا يعيش لما ولد كثيرة القلت والقلت الموت واملاك كما ياقل امرأة مذكار ميناث إذا كانت 
كثيرة الولادة للذكور والإناث والسما الكثيرة الموت قال ابن عباس فكانت المرأة تنذر إن عاش لما ولدان 
تحعل أحدهما يهوديا لكون اليهود كانوا أهل علم وكتاب والعرب كانوا أهل شرك وأوثان فلما بعث الله 
محمدا كان جماعة من أولاد الأنصار تمودوا فطلب آباؤهم أن يكرهوهم على الإسلام فأنزل الله تعالى | لا 
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ] الایتفقد ثبت أن هؤلاء كان آباؤهم موجودين تمودوا ومعلوم أن 
هذا دخول بأنفسهم في اليهودية قبل الاسلام وبعد مبعث المسيح صلوات الله عليه وهذا بعد النسخ 
والتبديل ومع هذا تى الله عز وجل عن إكراه هؤلاء الذين تمودوا بعد النسخ والتبديل على الاسلام 
وأقرهم بالجزية وهذا صريح في جواز عقد الذمة لمن دخل بنفسه في دين أهل الكتاب بعد النسخ والتبديل 
فعلم أن هذا القول هو الصواب دون الآخرومتى ثبت أنه يعقد له الذمة ثبت أن العبرة بنفسه لا بنسبه 
وأنه تباح ذبيحته وطعامه باتفاق المسلمين فان المانع لذلك لم عنعه إلا بناء على أن هذا الصنف ليسوا 
من أهل الكتاب فلا يدخلون فإذا ثبت بنص السنة أتهم من أهل الكتاب دخلوا في الخطاب بلا نزاعالوجه 
الثاني أن جماعة من اليهود الذين كانوا بالمدينة وحوطا كانوا عربا ودخلوا في دين اليهود ومع هذا فلم 
يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في أكل طعامهم وحل نسائهم وإقرارهم بالذمة بين من دخل أبواه بعد 
مبعث عيسى عليه السلام ومن دخل قبل ذلك ولا بين المشكوك في نفسه بل حكم في الجميع حكما 
واحدا عاما فعلم أن التفريق بين طائفة وطائفة وجعل طائفة لا تقر بالجزية وطائفة تقر ولا توکل ذبائحهم 


۱۹/۲ دقائق التفسير‎ )١( 
<۳ 


وطائفة یقرون وتوکل ذبائحهم تفریق ليس له أصل في سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم الثابتة عنهوقد 
علم من النقل الصحیح الستفیض أن أهل الدينة كان فیهم يهود کثیر من العرب وغیرهم من بني كنانة 
وحمير وغيرهما من العرب وطذا قال النبي صلی الله عليه وسلم لعاذ لما بعثه إلى الیمن". (۱) 

۸-"بأمصار المسلمين» فیدعی أن في واحد منها رأس الحسين أو یدعی أنه قبر نبي من الأنبیای 
أو نحو ذلك مما يدعيه كثير من أهل الكذب والضلال.* ومن المعلوم أن مثل هذا القول غير مقبول 
باتفاق المسلمين.* وغالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاء: أن يدعى أنه رأى مناماء أو أنه وجد بذلك 
القبر علامة تدل على صلاح ساكنه: إما رائحة طيبة» وإما خرق عادة ونحو ذلك» وإما حكاية عن بعض 
الناس: أنه كان يعظم ذلك القبر.* فأما المنامات فكثير منهاء بل أكثرها كذب وقد عرفنا في زماننا مصر 
والشام والعراق من يدعي أنه رأي منامات تتعلق ببعض البقاع إنه قبر نبي» أو أن فيه أثر ني» ونحو ذلك 
ويكون کاذبا.وهذا الشیع منتشر.* فرائي المنام قد يكون كاذباء وبتقدير صدقه: فقد يكون الذي آخبره 
بذلك الشيطان.* ورؤيا احضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شئ بالاتفاق» فانه 
قد ثبت في الصحيح عن النبي (ص) أنه قال: (الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الم ورؤيا ما يحدث به المرء نفسه» 
ورؤيا من الشيطان) (۱) )١(_.‏ قال تعالى: (هم البشرى في الحياة الدنيا وني الآخرة) قالوا نا الرؤيا 
الصادقة يراها المؤمن أو ترى له.أما الرؤيا التي تنجم عن الحديث المرء نفسه فهذه ترجع إلى اضطرابات 
نفسية ينطلق فيها اللاشعور بالرغبات المكبوتة فيرى الحالم أمنياته الشاقة التي لم تتحقق في اليقظة يراها 
تتحقق في المنام.أما رؤيا الشياطين وهي الأحلام فقد ورد فيها قوله تعالى: (قالوا أضفاث أحلام» وما 
نحن بتأويل الأحلام بعالین) يوسف (۱۲ / 44) وق الحديث الصحيح أن النبي (ص) أتاه رجل فقال 
يا رسول الله رأيت كأن رأسي قطع وأنا أتبعه» فقال لا تتحدث بتلاعب الشيطان بك في النام.راجع 
تعطير الأنام في تعبير المنام للنابلسي طبعة الحلبي )٤ / ١(‏ (*)".(0) 

8-"وتارة لكون اللفظ مشتركاء أو جملا؛ أو مترددا بين حقيقة ومجاز؛ فيحمله على الأقرب 
عنده وان كان المراد هو الآخر. كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر "الخيط الأبيض والخيط 
الأسود" على الحبل (۱) .وكما حمل آخرون قوله: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) على اليد إلى الإبط 
(۲) ._= وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو 
(۱) دقائق التفسير ۲۰/۲ 


(۲) راس الحسين من ۱۸/۷ 
٤‏ 


وقر» فجاءهم آت» فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقهاء فأهرقتها. متفق 
عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (كل مسكر خر وکل خر 
حرام) رواه مسلم.وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: (الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) 
رواه مسلم وأصحاب "السنن".فالخمر ما خامر العقل من أي شراب كان» وما أسكر كثيره فقليله حرام» 
ولو مي بغير اسم الخمر» كالأشربة المستحدثة في زمانناء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونما بغير ا مها) رواه أحمد وأبو داود.(۱) عن عدي بن حاتم رضي الله 
عنه قال: لما نزلت هذه الآية: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) عمدت 
إلى عقالين أحدها أسود والآخر أبيض» قال: فجعلتهما تحت وسادق» فجعلت أنظر إليهماء فلما تبين 
لي الأبيض من الأسود آمسکت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته 
بالذي صنعت. فقال: (إن وسادك لعريض؛ إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل) رواه أحمد والبخاري 
ومسلم.(۲) سورة النساء الآية «4". (۱) 

٠-"بميزون‏ بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة حت في المدعين للصناعات والمقالات 
كالفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك فما من أحد يدعي العلم بصناعة أو 
مقالة إلا والتفريق في ذلك بين الصادق والكاذب له وجوه كثيرة وكذلك من أظهر قصدا وعملا كمن 
يظهر الديانة والأمانة والنصيحة وامحبة وأمغال ذلك من الأخلاق فإنه لا بد أن يتبين صدقه وكذبه من 
وجوه متعددة. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها وهي أشرف العلوم وأشرف 
الأعمال فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب ولا يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوه كثيرة 
لا سیما والعام لا يخلو من آثار نبي من لدن آدم إلى زا وقد علم جنس ما جاءت به الأنبياء والمرسلون 
وما كانوا يدعون إليه ويأمرون به ولم تزل آثار المرسلين في الأرض ولم يزل عند الناس من آثار الرسل ما 
يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل ويفرقون به بين الرسل وغير الرسل.فلو قدر أن رجلا جاء في زمان 
إمكان بعث الرسل وأمر بالشرك وعبادة الأوثان وإباحة الفواحش والظلم والكذب ول يأمر بعبادة الله ولا 
بالاعان باليوم الآخر هل كان مثل هذا یحتاج أن يطالب بمعجزة أو يشك في كذبه أنه نبي ولو قدر أنه 
أتى ما يظن أنه معجزة لعلم أنه من جنس المخاريق أو الفتن واحنة ولهذا لما كان الدجال يدعى الإلهية ۸ 


(۱) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص/۲۸ 


يكن ما يأ به دالا على صدقه للعلم بأن دعواه متنعة في نفسها وانه کذاب وكذلك من نشأ في بني 
إسرائيل معروفا بينهم بالصدق والبر والتقوی بحيث قد خبر خبرة باطنة يعلم منها تمام عقله ودینه ثم آخبر 
بأن الله نبأه وأرسله إليهم فإن هذا لا یکون أولى بالرد من أن يخبرنا الرجل الذي لا يشك في عقله ودینه 
وصدقه أنه رأى رؤيا.وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه تنازع الناس في أن خبر الواحد هل يجوز أن يقترن 
به من القرائن والضمائم ما يفيد معه العلم ولا ريب أن المحققين من كل طائفة على أن خبر الواحد 
والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه الضروري بخبر المخبر بل القرائن وحدها قد تفيد 
العلم الضروري كما يعرف الرجل رضاء الرجل وغضبه". (۱) 

١-"عنه‏ وأما ما ليس بمحبوب ولا مكروه فلا يؤمر به ولا ينهى عنه وإذا كان كذلك فالإنسان 
إذا كان متحريا للصدق عرف ذلك منه وإذا كان يكذب أحيانا لغرض من الأغرض لجلب ما يهواه أو 
دفع ما يبغضه أو غير ذلك فإن ذلك لا بد أن يعرف منه وهذا أمر جرت به العادات كما جرت بنظائره 
فلا تحد أحدا بين طائفة من الطوائف طالت مباشرتم له إلا وهم يعرفونه هل يكذب أو لا يكذب.ولهذا 
كان من سنة القضاة إذا شهد عندهم من لا يعرفونه كان لهم أصحاب مسائل يسألون عنه جيرانه 
ومعامليه ونحوهم ممن له به خبرة فمن خبر شخصا خبرة باطنة فإنه يعلم من عادته علما يقينا أنه لا 
بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحبى ابن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وأضعاف أضعافهم حصل عنده علم 
ضروري من أعظم العلوم الضرورية أن الواحد من هؤلاء لا يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن تواترت عنه أخبارهم من أهل زماننا وغيرهم حصل له هذا العلم الضروري ولكن قد يجوز على 
أحدهم الغلط الذي يليق به ثم خبر الفاسق والكافر بل ومن عرف بالكذب قد تقترن به قرائن تفيد علما 
ضروريا أن المخبر صادق في ذلك الخبر فكيف من عرف منه الصدق في الأشياء فمن كان خبيرا بحال 
النبي صلى الله عليه وسلم مثل زوجته خديجة وصديقه أبي بكر إذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم با رآه 
أو معه حصل له علم ضروري بأنه صادق في ذلك ليس هو كاذبا في ذلك ثم إن النبي لا بد أن يحصل 
له علم ضروري بأن ما أتاه صادق أو كاذب فيصير إخباره عما علمه بالضرورة كأخبار أهل التواتر عما 
علموه بالضرورة.وأيضا فالمتنىء الكذاب كمسيلمة والعنسى ونحوهما يظهر لمخاطبه من كذبه في أثناء 


(۱) شرح العقيدة الأصفهانية ص/۱٩‏ 


1 


الأمور أعظم ما یظهر من کذب غيره فانه إذا كان الاخبار عن الأمور الشاهدة لا بد أن یظهر فيه کذب 
الکاذب فما الظن يمن یخبر عن الأمور الغائبة التي تطلب منه ومن لوازم النبي الق لا بد منها الاخبار عن 
الغیب الذي أنبأه الله تعالى به فان من لم يخبر عن غيب لا یکون نبیا فاذا آخبرهم التنبیء عن الأمور 
الغائبة عن حواسهم من الحاضرات والمستقبلات والماضيات فلا بد أن يكذب فيها ويظهر لهم كذبه وان 
كان قد يصدق". (۱) 

7-"'كمذا القسم» فان الدم الخارج من الفرج قسمان: دم حيض ودم عرق ولا بد من الفصل 
بينهما لترتيب أحكام الحيض على عدم الحيض دون الدم الآخر.ولا شك أن دم احیض دم طبيعة وجبلة 
مثل خروح المي والبول وغير ذلك من الانسان» ودم الاستحاضة دم فساد ومرض وعرق» فإذا حر الدم 
على الوجه المعتاد ي النساء كان دم حيض» وال خرج من العادة كان استحاضة بمنزلة اجرح» والغالب 
على النساء أن يحضن ستا أو سبعاء وقد وجد كثيرا من تحيض أقل من ذلكء قال عطاء بن أبي رباح: 
" رأيت من النساء من كانت تحيض يوما ومن كانت تحيض خمسة عشر يوما " وذكر إسحاق بن راهويه 
ع بكر ا مر أنه قال۰" تحیض إمائي يومين ِ وذکر عبد الرهن بن مهدي عن امرأة يقال لما أم العلا 
قالت: " حيضتى منذ آباد الدهر يومان» فلم تزل على ذلك حتى قعدت عن الحيض ". وقال الشافعى: 
" رأيت امرأة آثبت لي عنها أنما ۸ تزل تحیض يوما لا تزيد عليه» وأثبت لي عن نساء أن لم یزلن يحضن 
أقل من ثلاثة أيام " وقال إسحاق: " قد صح في زماننا عن غير واحدة أا قالت: " حيضتي يومان " 
قال: وقالت امرأة معروفة من آهلنا: ۱ ١‏ آفطر منه عشرين سنة 2 رمضان إلا يومين ۲ وقال أبو عبد الله 
الزبير المصري " كان من نسائنا من تحيض يوما ومن تحيض خمسة عشر يوما " فإذا كان هؤلاء العلماء 
قد أخبروا بذلك علم أن في النساء من تحيض اليوم واليومين كثيرا فصار ذلك آمرا معروفا معتادا في النساءء 
وكذلك قال الخلال: " مذهب أبي". (5) 

۸-۳ يحج ذلك العام فلم يدخلها. وأيضا: فلو كان معناه جواز العمرة في أشهر الحج لكان هذا 
قل علموه قبل ذلك» حيث اعتمر ٿي ذي القعدة ثلاث عمرات» وأيضا. ۰ .الوجه الثالث: أن الننبى - 
صلى الله عليه وسلم - بين أن فسخ الحج إلى العمرة ليس هو شيئا خارجا عن القياس» وتغيظ على من 
توقف فيه» وقد اعترضوا عليه بمثل ما يعترض به بعض أهل زمانناء فالاعتراض عليه نفثة من الشيطان في 
(۱) شرح العقيدة الأصفهانية ص/8: ١‏ 


(۲) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (۷۲۸) 4۷۰/۱ 


۷ 


نفوس الناس.قال جابر: فقال شم: " «أحلوا من |حرامکم بالطواف بالبیت وبين الصفا واطروق وقصرواء 
ثم آقیموا حلالا حتی إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» واجعلوا التي قدمتم با متعق فقالوا: كيف نجعلها 
متعة وقد سمينا احج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم» فلولا أني سقت المدي لفعلت مثل الذي أمرتكم» ولکن 
لا يحل مني حرام حتى يبلغ اهدي محله ففعلوا» " وفي رواية مسلم: " فقلنا «: لما لم يكن بیننا وبين عرفة 
إلا خمس آمرنا أن نفضي إلى نسائناء فنأتي عرفة تقطر مذاکیرنا الني» " قال جابر: فقام النبي - صلی 
لله عليه وسلم - فینا فقال: " «قد علمتم أن أتقاكم لله» وأصدقكم» وأبركم» ولولا هدي لأحللت كما 
تحلون» ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي» فحلوا. فحللناء وسمعنا وأطعنا» ". وهذا كله 
يدل على أن ذلك آمر حسن مباح في نفسه وأن توقف من توقف فيه خطأ عظيم؛ ولذلك تغيظ عليه 
كما تغيظ على من توقف عن الإحلال في عمرة". (۱) 

-"وإنما أحدث مسجدها بعد بني هاشم بعشر سنين» وكان الإمام يخطب منها موضع يخطب 
الیوم» ويصلي بالناس فيه.وقد ذكر الأزرقي: أن من حد الحرم إلى هذا المسجد ألف ذراع وستمائة ذراع 
وخمسة آذرع وأنه من الغار الذي بعرنة» وهو منزل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا المسجد: ألفا 
ذراع» وأحد عشر ذراعا.ويسمون هذا المسجد: مسجد إبراهيم» وربما قال: ... » وهذا المسجد ببطن 
عرنة وليس هو من عرفات» فتكون الخطبة والصلاة يوم عرفة ببطن عرنة.وقد أعرض جمهور الناس في 
زمانتا عن أكثر هذه السنن» فيوافون عرفة من أول النهار وربما دخلها كثير منهم ليلاء وبات يماء وأوقد 
البيران سه وهذا بدعة", (۲) 

ه-"على هذه السنة؛ كما ذکر ذلك الامام أحمد وغیره.تفسیر التلحي۱۱- و التلحي": لیس 
هو التلثم على الفم والأنف» فان ذلك مکروه في الصلاة؛ ولکن "التلحي": أن يشد العمامة ویربطها 
على الحنك؛ بحيث تثبت العمامة على الرأس وهي نظير الكلاليب والخيوط التي تتخذها الأجناد في زماننا 
لشد عمائمهم على رؤسهم.المسح على العمامة۱۱۷- وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بأنه: مسح على عمامته» ورخص في المسح على العمامة" (۱) ۱۱۸۰- حت قال 
عمر بن الخطاب: "من ۸ يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله" (۲) ۰-(۱) قال المصنف رحمه الله: 
"المسح على العمامة: إجماع الصحابة؛ ذكره أبو إسحاق والترمذي عن أبي بكر وعمر» وقال أبو إسحاق 


01۰/۲ )۷۲۸( شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ )١( 


(۲) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (۷۲۸) 4۹۷/۳ 


۸ 


الشالنجي: روي السح على العمامة عن ثمانية من الصحابة وهم: آبو بكر وعمر وعلي وسعد بن أبي 
وقاص وأبو موسی الأشعري وأنس بن مالك وعبد الرهن بن عوف وأبو الدرداء" "شرح العمدة" 
(۲۲۳/۱) .(۲) عزاه الصنف في "شرح العمدة" (۲۳/۱) للخلال ثم قال: "ولو كان المسح على 
العمامة وجوده کعدمه في حصول الاجزاء به وأن الفرض إنما هو مسح بعض الرأس لم يكن في حكاية 
هذا عن الصحابة فائدة» ولكان الواجب أن يقال مذهبهم جواز مسح بعض الرأس ثم لم يذكروا مسح 
بعض الرأس أصلا فكيف ينسب إليهم ما لم يقولوه ولاستحال قول عمر: "من لم يطهره المسح على 
العمامة فلا طهره الله" فان المخالف يقول: اما طهره مسح بعض الرأس" اه. وقد أو رده في "كنز العمال" 
(۲۹۹۹۹) بلفظ: "من لم يطهره المسح على الخمار فلا طهره الله" وعزاه لعباس الرافعي في "جزئه".". 
00 

۷۰-" سالك بنبيك غسدء على أنه آراد: إن أسالك بإعان به وعحبته, وأتوسل إليك بان به 
ومحبته» ونحو ذلك. ۳۰ - وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع. قیل: من آراد هذا المعنى فهو مصيب قي 
ذلك بلا نزاع» وإذا حمل على هذا المعنى لكلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ماته من السلف 
كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره» كان هذا حسنا وحینقذ فلا يكون في 
المسألة نزاع» ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى» فهؤلاء الذين أنكر عليهم 
من أنكر» وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته وهذا جائز بلا نزاع 
م ٍن آکثر الناس ف زماننا لا يريدون هذا المعنى ذا اللفظ. ٠٠٠١‏ - فان قيل: فقد يقول الرجل لغيره: 
بحق الرحم. قیل: الرحم توجب على صاحبها حقا لذي الرحم كما قال الله تعالى (4: ۱) : [واتقوا الله 
الذي تتساءلون به والأرحام) ۳۵۲۰ - وقال النبي صلی الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الرحمن (۱) 
من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله" (۲) ۰-(۱) شجنة: قرابة مشتبکة کاشتباك العروق.(۲) 
آخرجه البخاري؛ ۷۸ - کتاب الأدب» ۱۳ - باب من وصل وصله الله حدیث (۰)9۹۸۸ من طریق 
ای صا عن ابي هريرة. وأحمد (۲۹۵/۲ ۳۸۳ 6۰5 5 4) من طریق محمد بن کعب القرظي عن 
أبي هريرة. والحاكم (۱5۷/4) كتاب البر والصلة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
بلفظ: "أنا الرهن وهي الرحم فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته". والبخاري» ۷۸ - كتاب الأدب» 


(۱) قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي ص/٤‏ ه 


5. 


حدیث (۵۹۸۹) من حدیث عائشة - رضي الله عنها - بلفظ "الرحم شجنة فمن وصلها ... " 
الحديث» والبخاري في الأدب الفرد -". (۱) 

4۷-۷ - وهذا موجود في کلام کثیر من الملاحدة التفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من 
ملاحدة المتكلمة والتصوفت مثل من وضع "انحدث" و "للخلوق" و "المصنوع" على ما هو معلول وإن 
كان [عنده] قدا أزلياء ویسمی ذلك "الحدوث الذاقي".ثم یقول: نحن نقول إن العام حدث» وهو مراده 
(۱) .ومعلوم أن لفظ احدث بهذا الاعتبار لیس لغة أحد من الأمم, وإِنما احدث عندهم ما كان بعد أن 
لم یکن.44۸ - وكذلك یضعون لفظ "اللائکة" على ما یثبتونه من العقول والنفوس وقوی النفس (۲) 
.. ولفظ "الجن" و الشیاطین" على بعض قوی النفس (۳) .ثم یقولون: نحن نثبت ما آخبرت به الانبیای 
وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشیاطین. 44۹ - ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم 
بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك» مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب العالین أزلا 
وأبداء وأنه مبدع لكل ما سواه» أو بتوسطه حصل کل ما سواه._(١)‏ أي مراده أنه معلول وآزلی.(۲) 
قال الغزالي في معراج السالكين (۱5۹/۳) من القصور العوالي: "وقد أخبر الشارع عليه السلام أن الخير 
من الملائكة, والشر من الشیطان. فلا بد من أثر يحصل على الملائكةء ولا كانت النفس روحانية قبلت 
عن الروحاني» وتأثرت عنه» فلولا العقول المعبر عنها بالملائكة الممدة للنفوس من خارج لما عقلت معقولا 
ألبتة".(۳) قد وقع شيء من هذا في زماننا. انظر صحيفة الفتح الأعداد ۱۸۵ و 591١‏ و ۲.۷۰۵ (۲) 

-"وهكذا الذين يسافرون لزيارة المقابر» والمشاهد التي يعظمونمها هي عندهم مثل الحج» بل 
أعظم من الحج» ويسموتما الحج الا کبر» ويرون أن مرة واحدة منها أفضل من حجات إلى مكة» ویدعون 
عندهاء ويتضرعون» ویخشعون, كما يفعله المسلمون في بيوت الله» ومشاعره» أو أعظم من ذلك أو دون 
ذلك. كما كان المشركون يعظمون آفتهم مثلما يعظمون الله وقد يفضلوتما على الله /14۱/ كما قال 
تعالى: (وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شرکائهم) [الأنعام: ۱۳] » وقال تعالى: [ولا 
تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم] [الأنعام: ۱۰۸] .ومثل هؤلاء موجودون في 
زمانناء يكون شيخ أحدهم في صدره أعظم من الله بحيث یسب الله ويشتمه إذا فعل بشيخه مكروهاء 


(۱) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/۱۱۹ 
(۲) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/ه ١"‏ 


كما جری مثل هذا لطائفة بعد طائفة» ومن سب شيخه حاربه» ومن سب الله سالمه» ويحلف بالله 
ويكذب» ولا يستجرئ (۱) أن يكذب إذا حلف بشيخه. وإذا كان السفر إلى البقاع العظمة من جنس 
الحج فالرسول صلى الله عليه وسلم نمی أن نسافر سفرا يشبه الحج إلا إلى هذه المساجد, فالمسجد الحرام 
يكون السفر إليه واجبا تارة» ومستحبا آخری, والمسجدان الآخران يستحب السفر إليهماء فهذا هو 
المشروع من هذا الجنس» وما سوى ذلك غير مشروع» وما كان حجا غير مشروع فلا يكون إلا محرما؛ 
كالحج إلى بيت لحم» والقمامة» وسمناة» وغير ذلك.فإن قيل: هذه آوثان. قيل: والقبور قد اتخذت أوثاناء 
وأصل الشرك_(١)‏ عدها انحقق في الطبوع إلى: (يستجيز) » وفي الأصل قد كتبت هكذا: (يستجر) » 
ووضع الناسخ علامة الاهمال على الراء.". (۱) 

9 "والنفس الانسانية هي المؤثرة في خوارق الأنبياء» والسحرة» وغيرهم» وما يحصل بالدعای 
والشفاعة» هو عندهم من تأثير نفس الداعي الستشفع» لكن بتوجهها إلى ذلك حصل هما قوة» ثم قد 
يفيض عليها ما (۱) یفیض, إما من نفس المستشفع به» وإما من غیره.وطذا يأمر مثل هؤلاء أن يجمع 
الإنسان هته على أي شيء كان» ويقولون: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به» وقد يأمرون 
بالعشق ليجتمع قلب العاشق على شيء» وان كان ذلك المعشوق لا ینفع» ولا یضر وكذلك يعبدون ما 
لا ينفع» ولا یضرء فمقصودهم جمع اهمة على شيء» حتى تثبت النفس» ويزول تفرقهاء وتشتتهاء وهذا 
كما يرصد أصحاب البرابي (۲) صورة من الصور مدة» وكذلك غيرهم من عباد الأصنام» فإذا اجتمعت 
الحمة على ذلك الشيء» وتفرغ القلب لما يلقى فيه» تمكن منه الشيطان» فألقى في قلوهم ما يلقيه» وتمثل 
لهم» وقضى بعض حوائجهم والتفلسفة الذين لا يعرفون الجن» يقولون: هذا كله من /155/ قوى 
النفس.ولکن جمهور الناس الذين قد عرفوا حقيقة الأمر» يعرفون أن الشياطين تفعل من ذلك ما لا تفعل 
النفس» وهؤلاء قد يذكرون الله» ومقصودهم بذكرهم جمع قلوبهم, وتفريغها لما يرد عليهاء فليس مقصودهم 
ما عارك وتعال.وهذا موجود ی کثیر من أهل زمانناء كما كان فض اناي ل ا که إل 
قلبك وقل: لا له الا الله» ولیس القصود الذكرء إنما القصود أن یجتمع قلبك» فإذا اجتمع قلبه تنزلت 
عليه الشياطين» فیخیل إليه أنه صعد إلى السمای وآلوان أخرء ویقول آحدهم: حصل لك مالم يحصل 
لموسى بن عمران» ولا محمد ليلة المعراج» وشخص_(١)‏ غيرت في المطبوع إلى: (لا) .(۲) لم يظهر 


(۱) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الاسلام والاعان وعبادات أهل الشرك والنفاق ۱۰۲/۱ 


۱ 


للمحقق معناها فغیرها إلى : (البر أي) ! قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» ج۱ /ص ۳۰۲: (البرابي» 
بالفتح وبعد الألف باء أخرى» وهو جمع بربا؛ كلمة قبطية» وأظنه اما وضع العبادة أو البناء احکم أو 
موضع السحر) ثم ذكر قصة بناء البرابي كما تروی في کتب التاریخ» ثم قال: (وبيوت هذه البرابي في عدة 
مواضع من صعيد مصر في إخيم وأنصنا وغيرهما باقية إلى الآن» والصور الثابتة في الحجارة موجودة) » 
ووصفها في موضع آخر فقال ج١‏ /ص٤‏ ۱۲: (وهو بناء مسقف بسقف واحد» وهو عظيم السعة مفرطهاء 
وفيه طاقات ومداخل» وني جدرانه صور كثيرة؛ منها صور الآدميين» وحيوان مختلف منه ما يعرف ومنه 
ما لا یعرف» وفي تلك الصور صورة رجل ۸ ير أعظم منه ولا آبعی ولا أنبل» وفيها كتابات كثيرة لا يعلم 
أحد المراد بجا ولا يدرى ما هي والله أعلم بما) . اه. وانظر «الرد على البكري» لابن تيمية (ط. دار 
الوطن) ص :ه.". (۱) 

٠-"في‏ الدعاء كما ذكرتم نظائره - فيحمل قول القائل: أسألك بنبيك محمد على أنه أراد: أني 
أسألك بإعاني به وعحبته وأتوسل إليك بإعاني به ومحبته ونحو ذلك وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع. 
قیل: من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع وإذا حمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنبي 
صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف - كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الامام أحمد 
وغيره كان هذا حسنا. وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع. ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا 
يريدون هذا المعنى فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر. وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به 
التوسل بدعائه وشفاعته وهذا جائز بلا نزاع ثم إن أكثر الناس في زماننا لذ تروق هذا الى بهذا 
اللفظ.فإن قيل: فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم قيل: الرحم توجب على صاحبها حقا لذي الرحم كما 
قال الله تعالى: [واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) وقال النبي صلی الله عليه وسلم [ الرحم شجنة 
من الرهن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله) وقال لا خلق الله الرحم تعلقت بحقوي الرحمن 
وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ 
قالت: بلى قد رضیت) وقال صلى الله عليه وسلم [یقول الله تعالى: أنا الرهن خلقت الرحم وشققت 
ها اما من امي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته) .". (5) 


(۱) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الاسلام والاعان وعبادات أهل الشرك والنفاق ۱۳۷/۱ 
(۲) مجموع الفتاوی ۲۲۱/۱ 
o۲‏ 


١‏ "الخير وأستدفع به الشر فکم أجعل لك من الدعاء قال: " ما شعت " فلما انتهی إلى قوله: 
أجعل لك صلاق کلها؟ قال [إذا تکفی همك ویغفر ذنبك 1 . وقي الرواية الأخرى [ إذا يكفيك الله ما 
أهمك من آمر دنياك وآخرتك] . وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع الضرات؛ فان 
الدعاء فيه تحصيل المطلوب واندفاع المرهوب كما بسط ذلك في مواضعه.وقد ذكر علماء الاسلام وأئمة 
الدين الأدعية الشرعية وأعرضوا عن الأدعية البدعية فينبغي اتباع ذلك. والمراتب في هذا الباب ثلاث: - 
إحداها أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم فيقول: يا 
سيدي فلان أغثني أو أنا أستجير بك أو أستغيث بك أو انصرني على عدوي. ونحو ذلك فهذا هو 
الشرك بالله. والمستغيث بالمخلوقات قد يقضي الشيطان حاجته أو بعضها وقد يتمثل له في صورة الذي 
استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به؛ وإنغا هو شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله كما يتكلم 
الشيطان في الأصنام وني المصروع وغير ذلك ومثل هذا واقع كثيرا في زماننا وغيره وأعرف من ذلك ما 
يطول وصفه في قوم استغاثوا بي أو بغيري وذكروا أنه آتی شخص على صورتٍ أو صورة غيري وقضى 
حوائجهم فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة بي أو بغيري وإنما هو شيطان أضلهم وأغواهم وهذا هو أصل 
عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء مع الله تعالى في الصدر الأول من القرون الماضية كما ثبت ذلك فهذا أشرك 
بالله نعوذ بالله من ذلك". (۱) 

-"الحوادث والجفر: ولد الماعز. يزعمون أنه كتب ذلك في جلده وكذلك كتاب " البطاقة " 
الذي يدعيه ابن احلي ونحوه من المغاربة ومثل كتاب: " الجدول " في الحلال و " الهحفت " عن جعفر 
وكثير من تفسير القرآن وغيره.ومثل كتاب " رسائل إخوان الصفا " الذي صنفه جماعة في دولة بني بويه 
ببغداد وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة جمعوا بزعمهم بين دين الصايئة المبدلين وبين الحنيفية وأتوا 
بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة وفيه من الكفر والجهل شيء كثير ومع هذا فإن طائفة من الناس 
- من بعض أكابر قضاة النواحي - يزعم أنه من كلام جعفر الصادق. وهذا قول زنديق وتشنيع جاهل. 
[ومثل ما يذكره بعض العامة من ملاحم " ابن غنضب "!؛ ويزعمون أنه كان معلما للحسن والحسين. 
وهذا شيء لم يكن في الوجود باتفاق أهل العلم وملاحم " ابن غنضب " نما صنفها بعض الجهال في 
دولة نور الدين ونحوها وهو شعر فاسد يدل على أن ناظمه جاهل] . وكذلك عامة هذه الملاحم المروية 


(۱) مجموع الفتاوى ۳9۰/۱ 
o‏ 


بالنظم ونحوه عامتها من الأكاذيب وقد أحدث في زماننا من القضاة والشایخ غير واحدة منها وقد قررت 
بعض هؤلاء على ذلك بعد أن ادعى قدمها وقلت له: بل أنت صنفتها ولبستها_و (*) قال الشيخ ناصر 
بن همد الفهد (ص ۲۹) :و (ابن غنضب) تصحيف صوابه: (ابن عقب) » كما ورد كذلك في المنهاج 
۷ ۲ ۱۸۳ وكما ذكره خليفة في (كشف الظنون) ۲ / ۱۸۱۸ حيث قال:(ملحمة ابن عقب: 
وهو يحي بن عقب» معلم الحسن والحسين رضي الله عنهما (!) » منظومة لامية أوها:رأيت من الأمور 
عجيب حال ... لأسباب يسطرها مقالي)". (۱) 

۳- الذاهب في الجملة وهم أهلية الاقتداء بحم لحيازتهم شرائط الإمامة وليس من سواهم في 
درجتهم وان كانوا أئمة كبراء قد ساروا بسيرهم.ثم ذكر بعد ذلك الفصل الثاني عشر: في ذكر خلاصة 
تحوي مناصيص الأئمة بعد أن أفرد لكل منهم فصلا - قال: " لما تبعت أصول ما صح لي روايته فعثرت 
فيها با قد ذكرت من عقائد الأئمة فرتبتها عند ذلك على ترتيب الفصول التي أثبتها وافتتحت كل " 
فصل " بنيف من احامد يكون لإمامتهم إحدى الشواهد داعية إلى اتباعهم ووجوب وفاقهم وتحريم 
خلافهم وشقاقهم فان اتباع من ذكرناه من الأئمة في الأصول في زماننا بمنزلة اتباع الإجماع الذي يبلغنا 
عن الصحابة والتابعين إذ لا يسع مسلما خلافه ولا يعذر فيه فان الحق لا يخرج عنهم لام الأدلاء 
وأرباب مذاهب هذه الأمة والصدور والسادة والعلماء القادة أولوا الدين والديانة والصدق والأمانة والعلم 
الوافر والاجتهاد الظاهر وذا العنی اقتدوا بحم في الفروع فجعلوهم فيها وسائل بينهم وبين الله حتى صاروا 
أرباب المذاهب قي المشارق والمغارب فليرضوا كذلك کم في الأصول فيما بينهم وبين رهم وبما نصوا عليه 
ودعوا إليه ". قال: " فإنا نعلم قطعا أتمم أعرف قطعا با صح من معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من بعده لجودة معارفهم وحيازتحم شرائط الإمامة ولقرب عصرهم من الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه كما بيناه في أول الكتاب ".". (۲) 

5 "المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الاعان 
باحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا باحن التي يتضعضع فيها أهل الاعان 
ينقص إبماتهم كثيرا وينافق أكثرهم أو كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا؛ وقد رآینا 
ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين. 
(۱) مجموع الفتاوى ۷۹/٤‏ 


(۲) مجموع الفتاوى ۱۷۹/4 
o‏ 


وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا لکن إيمانا لا یثبت على الحنة. ولهذا یکثر في هولاء ترك الفرائض 
وانتهاك الحارم. وهولاء من الذين قالوا: [آمنا فقيل لحم: ژقل لم تومنوا ولکن قولوا أسلمنا ولا یدخل 
الإيمان في قلوبكم) أي الامان الطلق الذي أهله هم القمنون حقا فان هذا هو الإيمان إذا أطلق في کتاب 
لله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة. ولحذا قال تعالى: [إِنْما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ۸ 
يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) فلم يحصل لحم ريب عند احن التي 
تقلقل الاعان في القلوب والريب يكون في علم القلب وقي عمل القلب؛ بخلاف الشك فانه لا يكون إلا 
في العلم ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا؛ وإلا فإذا كان عالا بالحق؛ ولكن 
المصيبة أو الخوف آورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين. قال تعالى: [هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا 
زلزالا شدیدا؟ .". (۱) 

- "ليس كذلك وهم يسمون القياس الذي حذفت إحدى مقدمتيه قياس الضمير ويقولون إتما 
قد تحذف إما للعلم بما وإما غلطا أو تغليطا. فيقال إذا كانت معلومة كانت كغيرها من المقدمات المعلومة 
وحينئذ فليس إضمار مقدمة بأولى من إضمار ثنتين وثلاث وأربع؛ فإن جاز أن يدعي في الدليل الذي 
لا حتاج إلا إلى مقدمة أن الأخرى تضمر محذوفة جاز أن يدعي فيما يحتاج إلى ثنتين أن الثالثة محذوفة 
وكذلك فيما يحتاج إلى ثلاث وليس لذلك حد ومن تدبر هذا وجد الأمر كذلك وفذا لا يوجد في كلام 
البلغاء أهل البيان الذين يقيمون البراهين والحجج اليقينية بأبين العبارات من استعمال المقدمتين في كلامهم 
ما يوجد في كلام أهل المنطق بل من سلك طريقهم كان من المضيقين في طريق العلم عقولا وألسنة 
ومعانيهم من جنس ألفاظهم بحد فيها من الركة والعي ما لا يرضاه عاقل.وکان يعقوب بن إسحاق الكندي 
فيلسوف الإسلام في وقته أعني الفيلسوف الذي في الإسلام وإلا فليس الفلاسفة من المسلمين كما قالوا: 
لبعض أعيان القضاة الذين كانوا في انا ابن سينا من فلاسفة الإسلام؟ فقال: ليس للإسلام فلاسفة. 
كان يعقوب يقول في أثناء كلامه العدم فقد وجود كذا وأنواع هذه الإضافات. ومن وجد ‏ بعض كلامه 
فصاحة أو بلاغة كما يوجد في بعض كلام ابن سينا وغيره. فلما استفاده من المسلمين من عقوهم 
وألسنتهم والا فلو مشى على طريقة سلفه وأعرض عما تعلمه من المسلمين". )١(‏ 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۸۱/۷ 
(۲) مجموع الفتاوى ۱۸7/۹ 


oo 


"قصدنا ذکر الله تعالى ولکن جمع القلب على شيء معين حتى تستعد النفس لما يرد علیها 
فكان يأمر مريده بأن يقول هذا الاسم مرات فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالا شيطانيا فيلبسه الشيطان 
ويخيل إليه أنه قد صار في الملا الأعلى وأنه أعطي ما لم يعطه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ولا 
موسى عليه السلام يوم الطور وهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا. وأبلغ من ذلك من يقول ليس 
مقصودنا إلا جع النفس بأي شيء كان حتی يقول لا فرق بين قولك: يا حي وقولك يا جحش. وهذا 
ما قاله لي شخص منهم وأنكرت ذلك عليه» ومقصودهم بذلك أن بحتمع النفس حتى يتنزل عليها 
الشيطان. ومنهم من يقول: إذا كان قصد وقاصد ومقصود فاجعل الجميع واحدا فيدخله في أول الأمر 
في وحدة الوجود. وأما أبو حامد وأمثاله من أمروا بمذه الطريقة فلم يكونوا يظنون أنما تفضي إلى الكفر 
- لكن ينبغي أن يعرف أن البدع بريد الكفر - ولكن آمروا المريد أن يفرغ قلبه من کل شيء حتى قد 
يأمروه أن يقعد في مكان مظلم ويغطي رأسه ويقول: الله الله. وهم يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استعد بذلك 
فينزل على قلبه من المعرفة ما هو الطلوب بل". (۱) 

۷- وان كان أتباع هؤلاء زادوا على ما شرعه ساداتمم وكبراؤهم زيادات من الفواحش التي لا 
ترضاها القرود؛ فإنه قد ثبت في صحيح البخاري [ أن أبا عمران رأى في الجاهلية قردا زین بقردة فاجتمعت 
عليه القرود فرجمته؟ . ومثل ذلك قد شاهده الناس في ماتا في غير القرود حتى الطيور. فلو کات یج 
" المردان " المذكورة خالية عن الفعل الحرم فهي مظنة لذلك وسبب له؛ ولهذا كان المشايخ العارفون بطريق 
الله یجذرون من ذلك. كما قال فتح الوصلي: آدرکت ثلاثين من الأبدال کل ينهاني عند مفارقتي إياه عن 
صحبة الأحداث. وقال معروف الكرخي: كانوا ينهون عن ذلك. وقال بعض التابعين: ما أنا على الشاب 
الناسك من سبع يجلس إليه بأخوف مني عليه من حدث يجلس إليه. وقال سفيان الثوري وبشر الحافي: 
إن مع المرأة شيطانا ومع الحدث شيطانين. وقال بعضهم: ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه الله بصحبة 
هؤلاء الأحداث. وقد دخل من فتنة الصور والأصوات على النساك ما لا يعلمه إلا الله حتى اعترف 
أكابر الشيوخ بذلك. وتاب منهم من تداركه الله برحمته. ومعلوم أن هذا من باب اتباع اموی بغير هدى 


من الله . [ومن أضل من اتبع هواه بغير هدی من الله 1 ومن استحل ذلك أو". 000 


(۱) مجموع الفتاوی ۳۹۷/۱۰ 
(۲) مجموع الفتاوی 5/۱۱ ۵ 
5ه 


۸- ومن آنکر ذلك بهذا الاعتبار كان مقتضی قوله: أن القرآن زید فيه ونقص؛ ولهذا كان الناس 
مطبقین على أن ما بين اللوحین كلام الله؛ والانکار على من نفی ذلك. وقد يقال لکلام التکلم السموع 
منه: هذا کلام زيد بعینه؛ وهذا عين کلام زيد وهذا نفس کلام زيد بمعنى أنه مسموع منه بلا واسطة؛ 
بحیث یسمع صفة ذلك التکلم المختص به بذلك كما قال أيوب السختياني. كان احسن يتكلم بكلام 
فيأتي مثل الدر؛ فتکلم به بعده قوم فجاء مثل البعر. والتکلم بالکلام من البشر له صوت يخصه ونغمة 
تخصه كما له سجية تخصه كما قال تعالی: [واختلاف آلسنتکم وألوانكم] . وله أيضا - إن كان أمرا 
أو نمیا أو خبرا - من الحال والصفة والكيفية ما يختص به فإذا مع کلامه بالصفة الختصة به وقیل: هذا 
كلامه بعينه وهذا عين كلامه ونفس كلامه وأدخلت الصفة المختصة به في مسمی العين والنفس لم یصدق 
هذا عليه إذا كان مرویا. لکن لما كان الناس في زان يعلمون أن أحدا لا يسمع کلام النبي صلى الله 
عليه وسلم منه: لم يسبق هذا المعنى إلى ذهن أحد بل كل أحد يعلم أنا إذا قلنا معنا كلام النبي صلى الله 
عليه وسلم وهذا کلام النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وهذا عين كلامه فانما المراد". (۱) 

8-"بيوم الحساب. وهذا كثير في كلام السلف؛ يصفون أهل زماتهم وما هم عليه من مخالفة من 
تقدم فما القن بأهل زماننا. الذین 1 یفهموا هذا. قالوا لباء زائدة قاله اين قتبة وغیره. وهذا کثیر کقوله: 
[سیعلمون غدا من الکذاب الأشر) [هل أنبئكم على من تتزل الشياطين) الآيات. إن تسخروا منا 
فانا نسخر منکم كما تسخرون ) [فسوف تعلمون من يأتيه عذاب) الآية.". (۲) 

٠‏ -"لقد معت قول الکهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما معت بمثل کلماتك هؤلاء ولقد 
بلغت ناعوس البحر قال: فقال هات يدك أبايعك على الاسلام قال: فبایعه فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وعلی قومك فقال وعلی قومي ) رواه مسلم في صحبحه. ولهذا استحبت وفعلت في خاطبة 
الناس بالعلم عموما وخصوصا: من تعلیم الکتاب والسنة والفقه في ذلك. وموعظة الناس وجادلتهم أن 
يفتتح هذه الخطبة الشرعية النبوية وكان الذي عليه شیوخ زماننا الذين آدرکناهم وأخذنا عنهم وغیرهم 
یفتتحون مجلس التفسير أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى. مثل: الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عنا وعنكم وعن مشايخنا وعن 
جميع المسلمين أو وعن السادة الحاضرين وجميع المسلمين؛ كما رأيت قوما يخطبون للنكاح بغير الخطبة 
(۱) مجموع الفتاوى 0۳۷/۱۲ 

(۲) مجموع الفتاوى 7/1١‏ 


۷ 


الشروعة وکل قوم هم نوع غير نوع الا خرین فان حدیث ابن مسعود لم يخص النکاح وإنما هي خطبة لكل 
حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا والنکاح من جلة ذلك فان مراعاة السنن الشرعية في الأقوال 
والأعمال في جميع العبادات والعادات هو كمال الصراط الستقیم وما سوی ذلك إن لم یکن". (۱) 

۱- ومنهم من قال: السائل الأصولية هي ما كان عليها دلیل قطعي؛ والفرعية ما ليس علیها 
دلیل قطعي. قال أولئك: وهذا الفرق خطأ أيضا؛ فان كثيرا من السائل العملية علیها أدلة قطعية عند 
من عرفها وغيرهم لم یعرفها وفیها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم احرمات ووجوب الواجبات الظاهرة ثم 
لو آنکرها الرجل بجهل وتأویل لم یکفر حتى تقام عليه احجة كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على 
عهد عمر منهم قدامة ورأوا نا حلال شم؛ ولم تکفرهم الصحابة حت بینوا لحم خطأهم فتابوا ورجعوا. 
وقد كان على عهد النبي صلی الله عليه وسلم طائفة أكلوا بعد طلوع الفجر حتی تبين لهم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود؛ ولم يؤثمهم النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن تكفيرهم وخطؤهم قطعي. وكذلك 
أسامة بن زيد قد قتل الرجل المسلم وكان خطوه قطعيا وكذلك الذين وجدوا رجلا في غنم له فقال: ان 
مسلم فقتلوه وأخذوا ماله كان خطؤهم قطعيا. وكذلك خالد بن الوليد قتل بني جنيمة وأخذ آمواشم كان 
مخطئا قطعا. وكذلك الذين تيمموا إلى الآباط وعمار الذي تمعك في التراب للجنابة كما تمعك الدابة بل 
والذين أصابتهم جنابة فلم يتيمموا ولم يصلوا كانوا عخطئين قطعا. وني زماننا لو أسلم قوم في بعض الأطراف 
ا 

۲- ومع هذا فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما. ومذهبه باق إلى 
اليوم وهو مذهب داود بن علي وأصحابه. ومذهبهم باق إلى اليوم فلم يجمع الناس اليوم على خلاف 
هذا القول؛ بل القائلون به كثير في المشرق والمغرب ليس في الكتاب والسنة فرق في الأئمة المجتهدين بين 
شخص وشخص. فمالك والليث بن سعد والأوزاعي والثوري: هؤلاء أئمة في زمانهم وتقليد كل منهم 
كتقليد الآخر؛ لا يقول مسلم إنه يجوز تقليد هذا دون هذا ولكن من منع من تقليد أحد هؤلاء في زماننا 
فإنما عنعه لأحد شیئین:آحدها: اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم وتقليد الميت فيه نزاع مشهور. 
فمن منعه قال هؤلاء موتى ومن سوغه قال لا بد أن يكون في الأحياء من يعرف قول الميت.والثاني: أن 
يقول: الإجماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول وينبني ذلك على مسألة معروفة في أصول الفقه 
(۱) مجموع الفتاوى ۲۸۷/۱۸ 


(۲) مجموع الفتاوى ۲۰۹/۱۹ 
o۸‏ 


وهي أن الصحابة مثلا أو غيرهم من أهل الأعصار إذا اختلفوا في مسألة على قولين ثم أجمع التابعون أو 
أهل العصر الثاني على أحدهما فهل يكون هذا إجماعا يرفع ذلك الخلاف؟ وق المسألة نزاع مشهور في 
مذهب أحمد وغيره من العلماء. فمن قال: إن مع إجماع أهل العصر الثاني لا يسوغ الأخذ بالقول الآخر 
واعتقد أن أهل العصر أجمعوا على ذلك يركب من هذين". (۱) 

۳- والعلم بهذا كله علم اضطراري ما أعلم عليه سؤالا ولا أعلم لمن يخالف هذا شبهة. وهذا 
العمل إلى زماننا متصل في جميع البلاد لكن لم نحتج بإجماع الأعصار التي ظهر فيها هذا الخلاف؛ لملا 
يقول المخالف أنا أخالف في هذا وإنما احتججنا بالإجماع قبل ظهور الخلاف. وهذا الإجماع من جنس 
الإجماع على كوم كانوا يأكلون الحنطة ويلبسون الثياب ويسكنون البناء فإنا نتيقن أن الأرض كانت 
تزرع ونتيقن آنمم كانوا يأكلون ذلك الحب ويقرون على أكله ونتيقن أن الحب لا يداس إلا بالدواب 
ونتيقن أن لا بد أن تبول على البيدر الذي يبقى أياما ويطول دياسها له وهذه كلها مقدمات يقينية. الوجه 
الثاني عشر وهو الخامس عشر: أن الله تعالى قال: [وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود ) فأمر 
بتطهير بيته الذي هو المسجد الحرام وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بتنظيف المساجد وقال: 
[جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا) وقال [الطواف بالبيت صلاة] ومعلوم قطعا أن الحمام لم 
يزل ملازما للمسجد الحرام لأمنه وعبادة بيت الله وأنه لا يزال ذرقه ينزل في المسجد وف الطاف والمصلى. 
فلو كان نجسا لتنجس المسجد بذلك ولوجب". (۲) 

94 -"له من غير نكير من واحد منهم: ما يدل على أن الأمر محمول عندهم على الاباحة. قلت: 
لا عکن أن يعلم إلا ترك الجهر به. فأما ترك الإمام التكبير سرا: فلا يجوز أن يدعي ترکه إن لم يصل الإمام 
إلى فعله فهذا لم يقله أحد من الأئمة ولم يقل أحد آنمم كانوا يتركون في كل خفض ورفع بل قالوا: كانوا 
لا يتمونه. ومعنى " لا يتمونه " ينقصونه ونقصه: عدم فعله في حال الخفض كما تقدم من كلامه. وهو 
نقص بترك رفع الصوت به أو نقص له بترك ذلك قي بعض المواضع. وقد روى ابن عبد البر عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي 
الله عنهم فكلهم كان يكبر إذا رفع رأسه وإذا خفض) قال: وهذا معارض لما روي عن عمر: " أنه كان 
لا يتم التكبير ". وروي عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال: قلت: لعمر بن عبد العزيز " ما منعك 
(۱) مجموع الفتاوی ۵۸6/۲۰ 


(۲) جموع الفتاوی ۰۸6/۲۱ 
5۹ 


أن تتم التکبیر - وهذا عاملك عبد العزیز یتمه -؟ فقال: تلك صلاة الأول وأبى أن یقبل مني ". قلت: 
إغا خفي على عمر بن عبد العزیز وعلی هؤلاء الجهر بالتکبیر كما خفي ذلك على طوائف من أهل 
زماننا وقبله ما ذکره این" (۱) 

٥-"وأما‏ الأئمة المذكورون: فمن سادات أئمة الإسلام فان الثوري إمام أهل العراق وهو عند 
أكثرهم أجل من أقرانه: كابن أبي ليلى واحسن بن صالح بن حي وأبي حنيفة وغيره (*) وله مذهب باق 
إلى اليوم بأرض خراسان. والأوزاعي إمام أهل الشام وما زالوا على مذهبه إلى المائة الرابعة بل أهل المغرب 
كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك. وحماد بن أبي سليمان: هو شيخ أبي حنيفة ومع 
هذا فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما ومذهبه باق إلى اليوم وهو مذهب 
داود بن علي وأصحابه ومذهبهم باق إلى اليوم فلم يجمع الناس اليوم على خلاف هذا القول؛ بل القائلون 
به كثير في الشرق والمغرب. وليس في الكتاب والسنة فرق في الأئمة اجتهدین بين شخص وشخص 
فمالك والليث بن سعد والأوزاعي والثوري هؤلاء أئمة في زمانغم وتقليد کل منهم كتقليد الآخر لا يقول 
مسلم إنه يجوز تقليد هذا دون هذا ولكن من منع من تقليد أحد هؤلاء في إزمائنا فإغا نمنعه لأحد شيئين: 
آحدها: اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم وتقليد الميت فيه نزاع مشهور فمن منعه قال: هؤلاء موتى 
ومن سوغه قال: لا بد أن يكون في الأحياء من يعرف قول الیت._و (*) قال الشيخ ناصر بن حمد 
الفهد (ص )١55‏ :أفرد هذا الكلام عن أول الإجابة في: ۲۰ / ۰۸۳ - 85 ه» وقد سبق التنبيه على 
ذلك في الكلام على المجلد العشرين.". (۲) 

5-"فقال: يا أبا بكر ألست تحزن ألست يصيبك الأذى! فان الجنة طيبة لا يدخلها الا طیب» 
كما قال تعالى: [ طبتم فادخلوها خالدين] وني الحديث الصحيح: (أنمم إذا عبروا على الصراط وقفوا 
على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لحم قي دخول الجنة] . والكلام 
في هذه المسألة مبسوط في غير هذا الجواب والله أعلم بالصواب. وما ذكرنا في أن الموتى يسمعون الخطاب 
ويصل إليهم الثواب ويعذبون بالنياحة بل وما لم يسأل عنه السائل من عقابحم في قبورهم وغير ذلك فقد 
یکشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه وعندنا من ذلك أمور كثيرة لكن 
الجواب في المسائل العلمية يعتمد فيه على ما جاء به الكتاب والسنة فإنه يحب على الخلق التصديق به 


(۱) مجموع الفتاوی 0٩۲/۲۲‏ 
(۲) جموع الفتاوی ۳۹۸/۲۳ 


وما کشف للإنسان من ذلك أو آخبره به من هو صادق عنده فهذا ينتفع به من علمه ویکون ذلك ما 
يزيده إعانا وتصديقا بما جاءت به النصوص ولكن لا يحب على جميع الخلق الاعان بغیر ما جاءت به 
الأنبياء فان الله عز وجل أوجب التصديق با جاءت به الأنبياء كما في قوله تعالى [قولوا آمنا بالل 
الآية. وقال تعالى: [ولکن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والکتاب والنبیین) الآية» وقد ثبت 
في الصحيحين عن النبي". (۱) 

۷-"وذلك المشهد العسقلاني: أحدث في آخر المائة الخامسة لم يكن قديما ولا كان هناك مكان 
قبله أو نحوه مضاف إلى الحسين ولا حجر منقوش ولا نحوه ما يقال: إنه علامة على ذلك. فتبين بذلك 
أن إضافة مثل هذا إلى الحسين قول بلا علم أصلا. وليس مع قائل ذلك ما يصلح أن يكون معتمدا لا 
نقل صحيح ولا ضعيف بل لا فرق بين ذلك وبين أن يجيء الرجل إلى بعض القبور التي بأحد أمصار 
المسلمين فيدعي أن في واحد منها رأس الحسين أو يدعي أن هذا قبر نبي من الأنبياء أو نحو ذلك ما 
يدعيه كثير من أهل الكذب والضلال. ومن المعلوم أن مثل هذا القول غير منقول باتفاق المسلمين. 
وغالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاء: أن يدعي أنه رأى مناما أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل 
على صلاح ساكنه: إما رائحة طيبة وإما توهم خرق عادة ونحو ذلك وإما حكاية عن بعض الناس: أنه 
كان يعظم ذلك القبر. فأما المنامات فکثیر منها بل آکثرها كذب وقد عرفنا في زماتتا عصر والشام والعراق 
من يدعي أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبي أو أن فيه أثر نبي ونحو ذلك. ويكون كاذبا". 
)۳( 

"من العقود نظیر ما يحب في الصحیح والواجب في الصحیح لیس هو آجرة مسماة؛ بل جزء 
شائع من الربح مسمی فیجب في الفاسدة نظیر ذلك والزارعة أحل من الوّاجرة وأقرب إلى العدل 
والأصول؛ فإنحما یشترکان في الغنم والغرم؛ بخلاف المؤاجرة فان صاحب الأرض تسلم له الأجرة وا مستأجر 
قد يحصل له زرع وقد لا يحصل والعلماء مختلفون في جواز هذا؛ وجواز هذا. والصحیح جوازهما.وسواء 
كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة وما علمت أحدا من علماء المسلمين - لا أهل المذاهب الاربعة 
ولا غيرهم - قال: إن إجارة الإقطاع لا بحوز وما زال المسلمون يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة 
إلى زمننا هذا؛ لكن بعض أهل زماننا ابتدعوا هذا القول؛ قالوا: لأن المقطع لا يملك المنفعة؛ فيصير 


(۱) مجموع الفتاوى 4 ۳۷7/۲ 
(۲) جموع الفتاوی 45۱۷/۲۷ 
۱ 


کالستعیر إذا أكرى الأرض العارة وهذا القیاس خطأ لوجهین: آحدهما: أن الستعیر لم تكن النفعة حقا 
له؛ وإِنما تبرع له المعير بما وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمین؛ وولي الامر قاسم یقسم بینهم 
حقوقهم ليس متبرعا لهم کالعیر واطقطع يستوف النفعة بحکم الاستحقاق كما يستوق الوقوف عليه منافع 
الوقف وأولى وإذا جاز للموقوف عليه أن یوجر الوقف وان آمکن أن يموت فتنفسخ الاجارة عوته على 
أصح قولي العلماء: فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الاقطاع". (۱) 

8-"الله. وليس أحد الصنفين أحق من الآخر بل لا بد من هذا وهذا. الثاني: أن ما يذكره كثير 
من القائمين بالمصالح من الجهاد والولايات والعلم من فساد النية معارض با يوجد في كثير من ذوي 
الحاجات من الفسق والزندقة. وكما أن من ذوي الحاجات صالحين أولياء لله ففي الجاهدين والعلماء 
أولياء لله وأولياء الله هم المؤمنون المتقون؛ من أي صنف كانوا. ومن كان من أولياء الله من أهل الجهاد 
والعلم كان أفضل من لم يكن من هؤلاء. فإن سادات أولياء الله من المهاجرين والأنصار كانوا كذلك. 
وقول القائل اليوم في زمائنا كثير من الجاهدين والعلماء إغا يتخذون الجهاد والقتال والاشتغال بالعلم 
معيشة دنيوية يحامون بما عن الجاه والمال وآنحم عصاة بقتاللهم واشتغالهم مع انضمام معاص ومصائب 
أخرى لا يتسع الحال لما. والمجاهد لتكون كلمة الله هي العليا والمعلم ليكون التعلم محض التقرب: قليل 
الوجود أو مفقود. فلا ريب أن الإخلاص واتباع السنة فيمن لا يأكل أموال الناس أكثر من يأكل الأموال 
بذلك؛ بل والزندقة. . . نعارضه بما هو أصدق منه وهو أن يقال: كثير من أهل الربط والزوايا والمتظاهرين 
للناس بالفقر إنما یتخذون ذلك معيشة دنيوية هذا مع انضمام كفر وفسوق ومصائب لا یتسم الحال 
لقوا؛ بمثل دعوى الحلول والاتحاد في". (5) 

۰- ما تقول السادة العلماء: (*)في قوم من أهل الذمة ألزموا بلباس غير لباسهم المعتاد وزي 
غير زيهم المألوف وذلك أن السلطان آلزمهم بتغيير عمائمهم وأن تكون خلاف عمائم المسلمين فحصل 
بذلك ضرر عظیم في الطرقات والفلوات وتحرأ عليهم بسببه السفهاء والرعاع وآذوهم غاية الأذى وطمع 
بذلك في إهانتهم والتعدي عليهم. فهل يسوغ للإمام ردهم إلى زيهم الأول وإعادتهم إلى ما کانوا عليه مع 
حصول التمييز بعلامة يعرفون بما؟ وهل ذلك مخالف للشرع أم لا؟ .قال ابن القيم:فأجابهم من منع 
التوفيق وصد عن الطريق بجواز ذلك وأن للإمام إعادتم إلى ما كانوا عليه. قال شيخنا: فجاءتني الفتوى. 
(۱) مجموع الفتاوی ۸۵/۲۸ 


(۲) جموع الفتاوی ۰۷۷/۲۸ 


1۲ 


فقلت: لا بحوز إعادتحم ويجب إبقاؤهم على الزي الذي یتمیزون به عن السلمین. فذهبوا ثم غیروا الفتیا 
ثم جاءوا بها في قالب آخر فقلت: لا تجوز اعادتم. فذهبوا ثم أتوا با في قالب آخر فقلت: هي المسألة 
المعينة وان خرجت في عدة قوالب. قال ابن القيم: ثم ذهب شيخ الإسلام إلى السلطان وتكلم عنده 
بكلام عجب منه الحاضرون فأطبق القوم على إبقائهم. وله الحمد والنة.و (*) قال الشيخ ناضر بن مد 
الفهد (ص )۲٠۹‏ :هذا الكلام منقول من (إعلام الموقعين) > / ۱۹۳ وهناك فروق يسيرة» ونصه في 
الإعلام:(وأذكر لك من هذا مثالا وقع في زماننا وهو ان السلطان امر أن يلزم أهل الذمة بتغيير عمائمهم 
وأن تكون خلاف الوان عمائم المسلمين فقامت لذلك قيامتهم وعظم عليهم وكان في ذلك من المصالح 
وإعزاز الاسلام وإذلال الكفرة ما قرت به عيون المسلمين فألقى الشيطان على ألسنة أوليائه وإخوانه ان 
صوروا فتيا يتوصلون جا الى إزالة هذا الغبار )١(‏ وهي:ما تقول السادة العلماء في قوم من أهل الذمة 
ألزموا بلباس غير لباسهم المعتاد وزى غير زيهم المألوف» [وذلك أن السلطان ألزمهم بتغيير عمائمهم وأن 
تكون خلاف عمائم المسلمين] (۲) فحصل لهم (۳) بذلك ضرر عظم في الطرقات والفلوات وجرا عليهم 
بسببه السفهاء والرعاة )٤(‏ وآذوهم غاية الاذی فطمع (5) بذلك في إهانتهم والتعدي عليهم فهل يسوغ 
للامام ردهم الى زيهم الاول وإعادتم الى ما کانوا عليه مع حصول التميز (5) بعلامة يعرفون بها وهل في 
ذلك (۷) مخالفة للشرع أم لا؟ .فاجابهم من منع التوفيق وصد عن الطريق بجواز ذلك وأن للامام إعادتهم 
الى ما كانوا عليه قال شيخنا فجاءتني الفتوى فقلت لا تجوز (عادتمم ويجب إبقاؤهم على الزي الذي 
يتميزون به عن المسلمين فذهبوا ثم غيروا الفتوى (۸) ثم جاءوا با في قالب آخر فقلت لا حوز إعادهم 
فذهبوا ثم أتوا بها في قالب آخر فقلت هي المسألة العينة وان خرجت في عدة قوالب ثم ذهب الى السلطان 
)٩(‏ » وتكلم عنده بكلام عجب منه الحاضرون؛ فاطبق القوم على إبقائهم» ولّه امد والمنة)(١)‏ كذا 
في الإعلام» والصواب (الغيار) .(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الاعلام.(۳) الفتاوى: فحصل 
بذلك.(5) الفتاوى: الرعاع.(5) الفتاوی: وطمع.(5) الفتاوی: التمییز.(۷) الفتاوى: وهل ذلك.(۸) 
الفتاوی: الفتیا.(٩)‏ الفتاوى: ثم ذهب شيخ الإسلام.". )00 

١١‏ "صوف ولبن أو سيف فيه فضة يسيرة بسیف أو غيره أو دار مموهة بذهب بدار ونمو ذلك. 


فهنا الصحيح في مذهب مالك وأحمد جواز ذلك. وكذلك لو كان المقصود بيع الربوي بغير الربوي مثل 


(۱) مجموع الفتاوى 1۵۸/۲۸ 
۳ 


بيع الدار والسيف ونحوهما بذهب أو بيعه بجنسه وهما متساويان. ومسألة الدراهم المغشوشة في زماننا من 
هذا الباب؛ فإن الفضة التي في أحد الدرهمين كالفضة التي في الدرهم الآخر. وأما النحاس فهو تابع غير 
مقصود. وطذا كان الصحيح جواز ذلك؛ بخلاف القسم الثالث وهو ما إذا كان كلاهما مقصودا: مثل 
بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو مدين أو درهمين أو بيع دینار بنصف دينار وعشرة دراهم أو 
بيع عشرة دراهم ورطل نحاس بعشرة دراهم ورطل نحاس فمثل هذه فيها نزاع مشهور. فأبو حنيفة يجوز 
ذلك والشافعي يحرمه. وعن أحمد روايتان. ولمالك تفصيل بين الثلث وغيره.". (۱) 

۲ "ذلك المكان فیقول طم: ما تشتهون آن آتیکم به من هذه البرية؟ فيشتهي أحدهم فاكهة 
أو حلاوة فيقول: امكثوا؛ ثم يذهب إلى ذلك المكان ویأق با خبأ أو ببعضه فيظن الحاضرون أن هذه 
كرامة له وكان صاحب سيما وشياطين تخدمه أحيانا كانوا معه على جبل أي قبيس فطلبوا منه حلاوة 
فذهب إلى مكان قريب منهم وجاء بصحن حلوى فكشفوا الأمر فوجدوا ذلك قد سرق من دکان حلاوي 
باليمن هله شيطان من تلك البقعة. ومثل هذا يحصل كثيرا لغير الحلاج من له حال شيطان ونحن نعرف 
كثيرا من هؤلاء في زماننا وغير زَمَانن: مثل شخص هو الآن بدمشق كان الشيطان يحمله من جبل 
الصالحية إلى قرية حول دمشق فيجيء من الحوى إلى طاقة البيت الذي فيه الناس فيدخل وهم يرونه. 
ويجيء بالليل إلى " باب الصغير " فيعبر منه هو ورفقته وهو من أفجر الناس. وآخر كان بالشويك في 
قرية يقال لها: " الشاهدة " يطير في المواء إلى رس الجبل والناس يرونه وكان شيطان يحمله وكان يقطع 
الطريق. وأكثرهم شيوخ الشر يقال لأحدهم " البوي " آي المخبث ينصبون له حركات في ليلة مظلمة 
ويصنعون خبزا على سبيل القربات فلا يذكرون الله ولا يكون عندهم من يذكر الله ولا كتاب فيه ذكر الله؛ 
ثم يصعد ذلك". (۲) 

١١-"الرجل‏ كتابيا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبة وكل من تدين بدين أهل 
الكتاب فهو منهم سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل وسواء كان دخوله قبل النسخ 
والتبديل أو بعد ذلك. وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك والمنصوص الصريح عن أحمد وان 
كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف. وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا أعلم 
بين الصحابة في ذلك نزاعا وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم واحتج بذلك في هذه المسألة على 


(۱) مجموع الفتاوى ٤٦۲/۲۹‏ 


(۲) مجموع الفتاوى ۱۱۲/۳۵ 
1 


من لا يقر الرجل في دينهم بعد النسخ والتبديل کمن هو في منت إذا اتتقل إلى دين أهل الکتاب فإنه 
تؤكل ذبيحته وتنكح نساؤه. وهذا يبين خطأ من يناقض منهم. وأصحاب هذا القول الذي هو قول 
الجمهور يقولون من دخل هو أو أبواه أو جده في دينهم بعد النسخ والتبديل أقر بالجزية سواء دخل في 
زماننا هذا أو قبله. وأصحاب القول الآخر یقولون: متی علمنا أنه لم یدخل إلا بعد النسخ والتبدیل لم 
تقبل منه الجزية؛ كما يقوله بعض أصحاب أحمد مع أصحاب الشافعي. والصواب قول الجمهور؛ والدليل 
عليه وجوه: " أحدها " أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تمودوا قبل مبعث النبي صلی الله 
عليه وسلم بقليل كما قال ابن عباس. إن المرأة كانت مقلاتا - والمقلات التي لا يعيش لما ولد. كثيرة 
القلت والقلت الوت واملاك كما يقال: امرأة مذكار وميناث إذا كانت كثيرة الولادة". (۱) 

١ 5‏ ١-"وإذا‏ خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله ووقع بأسهم بينهم قال النبي 
صلى الله عليه وسلم [ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم] وهذا من أعظم أسباب تغيير 
الدول كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير مان ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب 
غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه؛ فإن الله يقول في كتابه: 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز] [الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة 
وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الأمور] فقد وعد الله بنصر من ينصره ونصره هو نصر كتابه 
ودينه ورسوله؛ لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم 
بغير علم كان من أهل النار وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار وإذا 
حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار. وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص. وأما 
إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف 
منكرا والمنكر معروفا وتحى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما تمى الله عنه ورسوله: فهذا لون آخر. يحكم فيه 
رب العالمين وله المرسلين مالك يوم الدين الذي إله امد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون] 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا) . والحمد لله رب 
العالین. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.". (۲) 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۲/۳۵ 
(۲) جموع الفتاوی ۳۸۸/۳۵ 


۵ - ذکر الفقهاء في کتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما ترکوه. وذلك أن التوسل به حيا هو 
الطلب لدعائه وشفاعته, وهو من جنس مسألته أن يدعوء فما زال السلمون يسألونه أن يدعو لهم في 
حياته» وأما بعد موته فلم يكن الصحابة یطلبون منه ذلك لا عند قبره ولا عند غيره كما یفعله کثیر من 
الناس عند قبور الصالحين (۱) ۰ وان كان قد روي في ذلك حکایات مکذوبة عن بعض التأخرین بل 
طلب الدعاء مشروع لكل مؤمن من کل مؤمن» فقد روي أنه صلی الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب 
لما استأذنه في العمرة: " لا تتسنا يا آخي من دعائك " حت إنه آمر عمر أن يطلب من أويس القرني أن 
یستغفر له مع أن عمر رضي الله عنه أفضل من أويس بکثیر وقد أمر أمته أن يسألوا الله له الوسيلة وأن 
يصلوا عليه. وی صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما من رجل يدعو لأخيه في ظهر 
الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الموكل به: آمين ولك مثل ذلك " (۲) 
فالطالب للدعاء من غيره نوعان: أحدهما أن يكون سؤاله على وجه الحاجة إليه فهذا بمنزلة أن يسأل 
الناس قضاء حوائجه والثاني أنه يطلب منه الدعاء لينتفع الداعي بدعائه له وينتفع هو فينفع الله هذا 
وهذا بذلك الدعاء کمن يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه» والمخلوق قادر على دعاء الله 
ومسألته» فطلب الدعاء جائز كمن يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه فإما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا 
يجوز أن يطلب إلا من الله لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم» لا يجوز أن يقول لغير الله: 
اغفر لي» واسقنا الغيث» ونحو ذلك. وهذا روى الطبراي في معجمه_(١)‏ يزعم بعض الناس في مات أنه 
لا فرق في طلب الدعاء والشفاعة منه "ص" بين حالي الحياة والممات لأنه حي في قبره. وکام يدعون 
أنم أعلم من الصحابة وسائر السلف بذلك فالصحابة رضي الله عنهم فرقوا بين الحالين وان شت قلت 
بين الحياتين» والأمور التعبدية لا تشرع بالعقل ولا بالقياس(؟) الحديث في صحيح مسلم بمعنى ما ذكر 
من حديث أبي الدرداء بثلاثة الفاظ ليس هنا منها فهو مذكور بالعنی ورواه أبو داود أيضا". (۱) 

7 - العلماء أتحم قالوا: لا يجوز الإقسام على الله بأحد من الأنبياء. ورأيت في كلام الإمام أحمد 
أنه في النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز الحلف به.وآما 
الصلاة عليه فقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: " إن الله وملائكته يصلون على 
البي» يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " وف الصحيح عنه أنه قال: " من صلى علي مرة 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ١ 4/١‏ 
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صلی الله عليه عشرا ".وف السند أن رجلا قال: يا رسول الله آجعل عليك ثلث صلواق قال: " يكفيك 
الله ثلث آمرك " فقال: " آجعل عليك نصف صلاق " قال: " إذا يكفيك الله ثلثي آمرك " فقال أجعل 
صلاقٍ كلها عليك فقال: " إذا يكفيك الله ما أهمك من آمور دنياك وآخرتك ".وقد ذکر العلماء وأئمة 
الدين. الأذعية الشروعة وأغرضوا عن الأدعية البتدعة فينبغي إتباع ذلك.والمراتب في هذا الباب ثلاثة: 
أحدها: أن الدعاء لغير الله سواء كان المدعو حيا أو ميتا وسواء كان من الأنبياء عليهم السلام وغيرهم 
فيقال: يا سيدي فلان أغثني! وأنا مستجير بك ونحو ذلك فهذا هو الشرك بالله. والمستغيث بالمخلوقات 
قد يقضي الشيطان حاجته أو بعضهاء وقد يتمثل له في صورة الذي استغاث به فيظن أن ذلك كرامة 
لمن استغاث به وإنغا هو شيطان أضله وأغواه لما أشرك بالله كما يتكلم الشيطان في الأصنام وی المصروع 
وغير ذلك» ومثل هذا واقع كثيرا في زماننا وغيره وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم استغاثوا بي أو 
بغيري وذكروا أنه أتى شخص على صورني أو صورة غيري وقضى حوائجهم فظنوا أن ذلك من بركة 
لاستغاثة بي أو بغيري وإنما هو شيطان أضلهم وأغواهم وهذا هو أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء مع 
الله تعالى في الصدر الأول من القرون الماضية كما ثبت ذلك فهذا شرك بالله نعوذ بالله من ذلك.الثاني: 
أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله لي وادع لنا". (۱) 

0٠-'بمكة‏ وبعضهم ذكر أنه فعل بالمدينة وذلك نقل ضعيف ما منقطع وإما باسناد ضعيف 
والذي في الصحيح هو ما تقدم ومن تدبر الأحاديث الصحيحة والسيرة النبوية الثابتة تيقن أن ذلك 
كذب.وأما عقد الأخوة بين الناس في زماننا فان كان المقصود منها التزام الأخوة الامانية التي أثبتها الله 
بين المؤمنين بقوله: " ما المؤمنين أخوة " وقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: " المسلم أخو المسلم لا 
يسلمه ولا يظلمه " وقوله: " لا يبيع أحدكم على بیع آخیه» ولا يستام على سوم أخيه» ولا بخطب على 
خطبة أخيه " وقوله: " والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه " 
ونحو ذلك من الحقوق الإبمانية التي بحب للمؤمن على المؤمن» فهذه الحقوق واجبة بنفس الإبمان, والتزامها 
بمنزلة الصلاة والرّكاة والصيام والحج» والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله» وهذه ثابتة 
لكل مؤمن على كل مؤمن» وان لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة» وان كان المقصود منها إثبات حكم خاص 
كما كان بين المهاجرين والأنصارء فهذه فيها للعلماء قولان بناء على أن ذلك منسوخ أم لاء فمن قال: 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ۲۲/۱ 
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إنه منسوخ - كمالك والشافعي وأحمد في الشهور عنه - قال: إن ذلك غير مشروع. ومن قال انه ۸ 
ينسخ - كما قال آبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى - قال: انه مشروع.وآما الشروط التي یلتزمها کثیر 
من الناس في السماع وغیره مثل أن یقول: على الشاركة في الحسنات» وأينا خلص يوم القيامة خلص 
صاحبه ونحو ذلك» فهذه كلها شروط باطلة فان الأمر يومئذ لل هو " یوم لا تملك". (۱) 

۸- جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع آهواء الذين لا يعلمون» إنحم لن یغنوا عنك 
من الله شيئاء وان الظالین بعضهم آولیاء بعض» والله ولي التقین) وکثیر منهم لا يحد للخلوة مکانا ولا 
زمانا بل يأمر الانسان أن يخلو في الجملة. ثم صار أصحاب الخلوات فیهم من یتمسك بجنس العبادات 
الشرعية: الصلاة والصیام والقراءة والذکر. وأكثرهم يخرجون إلى أجناس غير مشروعة» فمن ذلك طريقة 
أبي حامد ومن تبعه وهؤلاء یأمرون صاحب الخلوة أن لا يزيد على الفرض» لا قراءة ولا نظرا في حديث 
نبوي ولا غير ذلك» بل قد يأمرونه بالذكر» ثم قد يقولون ما يقوله أبو حامد: ذكر العامة: لا إله إلا الله 
وذكر الخاصة: الله الله وذكر خاصة الخاصة: هو هو.والذکر بالاسم المفرد مظهرا ومضمرا بدعة في الشرع 
وخطأ في القول واللغة» فان الاسم امجرد ليس هو كلاما لا إيمانا ولا كفرا.وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال " أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله» والله أكبر " وفي حديث آخر " أفضل الذکر لا إله إلا الله " وقال " أفضل ما قلت أنا 
والنبیون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير " 
والأحاديث في فضل هذه الكلمات كثيرة صحيحة. وأما ذكر الاسم المفرد فبدعة لم يشرع وليس هو بكلام 
يعقل ولا فيه إيمان وهذا صار بعض من يأمر به من المتأخرين يبين أنه ليس قصدنا ذكر الله تعالی» ولكن 
جمع القلب على شيء معين حتى تستعد النفس لما يرد عليهاء فكان یأمر مريده بأن يقول هذا الاسم 
مرات» فإذا اجتمع قلبه ألقي عليه حالا شيطانيا فيلبسه الشيطان ويخيل إليه أنه قد صار في الملا الأعلی 
وأنه أعطي ما لم يعطه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ولا موسى عليه السلام يوم الطورء وهذا 
وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا. وأبلغ من ذلك من يقول ليس مقصودنا إلا جمع النفس بأي شيء 
کان» حتى يقول لا فرق بين قولك يا حي وقولك لا جحش. وهذا مما قاله لي شخص منهم وأنكرت 
ذلك عليه» ومقصودهم بذلك أن تجتمع النفس حتى یتنزل فيها الشيطان.". (۲) 

(۱) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ۱۵۹/۱ 


(۲) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ۸۲/۰ 


1۸ 


8 "الحلاج القتولان على الزندقة والسحر من الکباثر والکیمیاء من السحرفصل بیع الدراهم 
بأنصاف أصله مسألة مد عجوة وهي ثلائة آقسام جمعها بیع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما صنف 
آخر من غير جنسهالقسم الأول آن یکون القصود بیع ربوي بجنسه متفاضلا أو يضم إل الأقل غير 
الجنس حيلة مثلي آلفي دینار بألف دینار ومندیلفالصواب في مثل هذا الجزم بالتحریم كما هو مذهب 
أحمد ومالك والشافعي والا فلا يعجز آحد عن ربا الفضلالقسم الثاني أن یکون القصود بیع غير ربوي 
نما دخل الربوي ضمنا وتبعا کبیع شاة ذات صوف ولبن بشاة ذات صوف ولبن أو سیف فيه فضة 
يسيرة بسیف أو غيره فيه فضة أو دار مموهة بدار مموهة فهنا الصحیح في مذهب مالك وأحمد الجوازوكذلك 
لو كان المقصود بيع الربوي بغير الربوي مثل بيع الدار والسيف بذهب أو بيعه بجنسه وهما يتساويانومسألة 
الدراهم المغشوشة في زماننا من هذا الباب فان الفضة التي في أحد". )١(‏ 

٠‏ "الخمس كما يستحق بنو هاشم وإن كان ينتسب إليهم نسبا مطلقا فله نوع امتياز لكونه 
أمه منهموأما الأولاد العترة فلهم من الاختصاص بقدر ما هم من النسب لكون أحدهم أفضل من 
غيرهموبكل حال فهذه الخصائص لا توجب أن يكون الرجل بنفسه أفضل من غيره لأجل نسبه اجرد بل 
التفاضل عند الله بالتقوى كما قال صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء نما وليي الله 
وصالح المؤمنين فمن كان الإيمان والتقوى أفضل كان عند الله أفضل من هو دونه في ذلك وأولاهم برسول 
الله صلى الله عليه وسلم وان كان غيره أقرب نسبا منه فإنه لا شك أن الولاية الامانية الدينية أعظم وأوثق 
صلة من القرابة النسبية والله أعلمفصلوإذا طلبا حاكمين أجيب من طلب الذي له الولاية على محل النزاع 
إذا كان الحاكمان عدلين فان كان هما الولاية معا أجيب من طلب الحاكم الأقرب فاما أن يقرع بينهما 
أو يجاب المدعى فهذا القول الثالث أفتى به طائفة في زماننا والأولان مقدمان فهذه مسألة نزاع ولا عضي 
حكم العدو على عدوه كما لا يقبل شهادته عليه بل يترافعان إلى حاكم آخرفصلولفظ الصوفية لم يكن 
مشهورا في القرون الثلائة وإنما اشتهر بعد ذلك نقل التكلم به عن أحمد وأبي سليمان الدارني وغيرهما وعن 
سفيان الثوري وذكر عن الحسن البصري". (۲) 

5 "إليه أحد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.أوليس الذين آمنوا بالنبي - صلی الله 
عليه وسلم - في حياته واتبعوه باطنا وظاهرا ولم يرتدوا ولم يبدلوا هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين أهل 


(۱) مختصر الفتاوى المصرية ص/۳۲۹ 


(۲) مختصر الفتاوی المصرية ص/۵"۷ 
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السنة والشيعة» فکیف یکون أفضل السلمین لا يحتاج إلى آهم الطالب في الدین؟ وأشرف مسائل 
السلمین؟ .فان قیل إن النبي - صلی الله عليه وسلم - كان هو الامام في حياته» وإِنما يحتاج إلى الامام 
بعد ماته فلم تكن هذه المسألة آهم مسائل الدین في حياته واغا صارت آهم مسائل الدین بعد موته قیل: 
الجواب عن هذا من وجوه: (أحدها) : أنه بتقدیر صحة ذلك لا يجوز أن يقال إا آهم مسائل الدین 
مطلقاء بل في وقت دون وقت» وهي في خير الأوقات ليست أهم الطالب قي أحكام الدين ولا أشرف 
مسائل المسلمين. (الثاني) : أن يقال الإيمان بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من مسألة الامامقف 
فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف.(الثالث) : أن يقال فقد كان يجب بیانما من النبي 
- صلى الله عليه وسلم - لأمته الباقين من بعده» كما بين لهم أمور الصلاة والركاة والصيام والحج؛ وعين 
آمر الإبمان بالله وتوحيده واليوم الآخر. ومن المعلوم أنه ليس بیان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة ببيان 
هذه الأصول» فان قيل بل الإمامة في كل زمان هي الأهم والنبي - صلی الله عليه وسلم - كان نبيا إماما 
وهذا كان معلوما لمن آمن به أنه كان إمام ذلك الزمان قيل الاعتذار بهذا باطل من وجوه:(أحدها) : أن 
قول القائل الإمامة أهم الطالب في حکام الدين ما أن يريد به إمامة الاثني عشر أو إمامة إمام کل زمان 
بعينه في زمانه بحيث يكون الأهم في زماننا الإيمان بإمامة محمدالنتظر والأهم في زمان الخلفاء الأربعة 
الإعان بإمامة علي عندهم» والأهم في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - الإيمان بإمامته.وإما أن يريد 
به الاعان بأحكام الإمامة مطلقا غير معين. وإما أن يريد به معنى رابعاء أما الأول فقد علم بالاضطرار 
أن هذا لم يكن معلوما شائعا بين الصحابة ولا". (۱) 

۲ "(فصل)قال الرافضي: ((وكثيرا ما رأينا من يتدين في الباطن بمذهب الإمامية» وعنعه عن 
إظهار حب الدنيا وطلب الرياسة» وقد رأيت بعض أئمة الحنابلة يقول: إن على مذهب الإمامية فقلت: 
لم تدرس على مذهب الحنابلة؟ فقال: ليس في مذهبكم البغلات والمشاهرات. وكان أكبر مدرسيالشافعية 
في لمات حيث توفي أوصى أن يتولى آمره في غسله وتحهيزه بعض المؤمنين» وأن يدفن في مشهد مولانا 
الکاظم وأشهد عليه أنه كان على مذهب الإمامية)) .والجواب: أن قوله: ((وكثيرا ما رأينا)) هذا کذب 
بل قد يوجد في بعض النتسبين إلى مذهب الأئمة الأربعة من هو في الباطن رافضى» كما يوجد في 
المظهرين للإسلام من هو في الباطن منافق» فإن الرافضة لما كانوا من جنس المنافقين يخفون أمرهم احتاجوا 


(۱) مختصر منهاج السنة ص/۳۳ 


أن یتظاهروا بغیر ذلك» كما احتاج النافقون أن یتظاهروا بغیر الكفرء ولا یوجد هذا الا فیمن هو جاهل 
بأحوال النبي - صلی الله عليه وسلم - وآمور السلمین كيف كانت في آول الاسلام. وأما من عرف 
الاسلام كيف كان» وهو مقر بأن حمدا رسول الله باطنا وظاهراء فانه عتنع أن یکون في الباطن رافضياء 
ولا یتصور أن یکون قي الباطن رافضیا إلا زندیق منافق» أو جاهل بالاسلام كيف كان مفرط في 
الجهل. والحكاية التي ذکرها عن بعض الأئمة الدرسین ذکر لي بعض البغدادیین أا کذب مفتری فان 
كان صادقا فیما نقله عن بعض الدرسین من هؤلاء وهولای فلا ینکر أن یکون في النتسبین إلى الأئمة 
الأربعة من هو زندیق ملحد مارق من الاسلام فضلا عن أن يكون رافضیا. ومن استدل بزندقة بعض 
الناس في الباطن على أن علماء السلمین كلهم زنادقة كان من أجهل الناس» كذلك من استدل برفض 
بعض الناس في الباطن.(فصل)قال الرافضي: ((الوجه الخامس: في بيان وجوب اتباع مذهب الامامية آعم 
پذمبوا ا (۱) 

۲۳ ودع ما یسمع وینقل عمن خلاء فلینظر كل عاقل فیما يحدث في زمانه» وما یقرب من 
زمانه من الفتن والشرور والفساد في الإسلام» فانه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة وبحدهم أعظم الناس 
فتنا وشراء وأتحم لا یقعدون عما يمكنهم من الفتن والشر وايقاع الفساد بين الأمة.ونحن نعرف بالعیان 
والتواتر العام وما كان في زمائناء من حين خرج جنکزخان ملك الترك الكفار» وما جری في الاسلام من 
الشر. فلا يشك عاقل أن استيلاء الكفار المشركين» على بلاد الإسلام» وعلى آقارب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - من بني هاشم» كذرية العباس وغيرهم» بالقتل وسفك الدمای وسبي النساء واستحلال 
فروجهن» وسبي الصبيان واستعبادهم وإخراجهم عن دين الله إلسالكفر» وقتل أهل العلم والدين من أهل 
القرآن والصلاة» وتعظيم بيوت الأصنام - التي يسموتما البذخانات والبيع والكنائس - على المساجدء 
ورفع المشركين وأهل الكتاب من النصارى وغيرهم على المسلمين» بحيث يكون المشركون وأهل الكتاب 
أعظم عزاء وأنفذ کلم وأكثر حرمة من السلمین, إلى أمثال ذلك ما لا يشك عاقل أن هذا أضر على 
المسلمين من قتال بعضهم بعضاء وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى ما جرى على أمته 
من هذاء كان كراهته له» وغضبه منه أعظم من كراهته لاثنين مسلمين تقاتلا على الملك» ولم یسب 
أحدهما حريم الآخرء ولا نفع كافراء ولا أبطل شيا من شرائع الاسلام المواترة» وشعائره الظاهرة. ثم مع 


(۱) مختصر منهاج السنة ص/۱۲۱ 
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هذا الرافضة یعاونون أولئك الکفار وینصرونمم على المسلمين» كما قد شاهده الناس» لما دخل هولاکو 
ملك الکفار الترك الشام سنة مان وخمسين وستمائة» فان الرافضة الذين کانوا بالشام بالدائن والعواصم 
من أهل حلب وما حوشاء ومن آهل دمشق وما حولماء وغيرهم» کانوا من أعظم الناس آنصارا وأعوانا 
على إقامة ملکه. وتنفيذ أمره في زوال ملك السلمین.وهکذا يعرف الناس - عامة وخاصة - ماکان 
بالعراق لما قدم هولاكو إلى العراق» وقتل الخليفة» وسفك فيها من الدماء ما لا يحصيه الا انم فكان وزير 
الخليفة ابن العلقمي» والرافضة هم بطانته. الذين أعانوه على ذلك بأنواع كثيرة» باطنة وظاهرة» يطول 
وصفها.۲, (۱) 

6 ١-"معصوم»‏ فیکون هو الامام)) .والجواب عن ذلك: أن نقول: کلتا القدمتین باطلة. آما 
الأولى: فقوله: ((ولا بد من نصب إمام معصوم یصدهم عن الظلم والتعدي» وعنعهم عن التغالب والقهر» 
وینصف الظلوم من الظالم» ویوصل الحق إلى مستحقه لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا العصیة)) 
.فیقال له: نحن نقول بموجب هذا الدلیل إن كان صحیحاء فان الرسول هو العصوم وطاعته واجبة في 
كل زمان على کل أحد. وعلم الامة بأمره وفیه أتم من علم آحاد الرعية بأمر الامام الغالب» کالنتظر 
ونحوه» بآمرهوفیه. فهذا رسول - صلی الله عليه وسلم - إمام معصوم» والامة تعرف آمره ونميه» ومعصومهم 
ينتهي إلى الغائب النتظر الذي لو كان معصوما لم یعرف أحد لا آمره ولا خيه» بل ولا كانت رعية علي 
تعرف آمره وفیه, كما تعرف الأمة آمر نبیها ونفیه بل عند أمة محمد - صلی الله عليه وسلم - من علم 
آمره وخيه ما آغناهم عن كل إمام سواه» بحيث آممم لا بحتاجون قط إلى التولي عليهم في شيء من معرفة 
دينهم» ولا يحتاجون في العمل إلى ما يحتاجون فيه إلى التعاون. وهم یعلمون آمره ونیه أعظم من معرفة 
آحاد رعية العصوم ولو قدر وجوده بآمره. فانه لم یتول على الناس ظاهرا من ادعیت له العصمة الا 
علي. ونحن نعلم قطعا أنه كان في رعيته بالیمن وخراسان وغيرهما من لا يدري بماذا آمر ولا عماذا نمی 
بل نوابه کانوا یتصرفون بما لا یعرفه هو.وآما الورئة الذين ورثوا علم محمد - صلی الله عليه وسلم - فهم 
یعرفون آمره وكيه» ویصدقون في الاخبار عنه» أعظم من علم نواب علي بأمره وفیه ومن صدقهم في 
الاخبار عنه. وهم إنما بریدون أنه لا بد من مام معصوم حي .فنقول: هذا الکلام باطل من وجوه:آحدها: 
أن هذا الإمام الموصوف ۸ يوجد بمذه الصفة. أما في زماننا فلا یعرف إمام معروف یدعی فيه هذاء ولا 


(۱) مختصر منهاج السنة ص/۳۳۰ 
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يدعي لنفسه» بل مفقود غائب عند متبعيه» ومعدوم لا حقيقة له عند العقلاء. ومثل هذا لا يحصل به 
شيء من مقاصد الامامة أصلاء بل من ولي على الناس» ولو كان فيه بعض الجهل وبعض الظلم» كان 
آنفع هم من لا ینفعهم بوجه من الوجوه.". (۱) 

)۲( لحم] (۱) » وقال تعالی: لملا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل)‎ نيبيل"-١‎ ١ 
وقال تعالی: [وما على الرسول إلا البلاغ البین) (۳) . وأمثال ذلك.فیقال: وهل قامت الحجة على‎ 
الخلق ببیان الرسول أم لا؟فإن لم تقم بطلت هذه الایات وما كان في معناهاء وان قامت الحجة ببیان‎ 
الرسول علم أنه لا يحتاج إلى معين آخر یفتقر الناس إلى بيانه» فضلا عن حفظ تبليغه» وأن ما جعل الله‎ 
في الانسان من القوة الناقلة لکلام الرسول وبیانه كافية من ذلك. لا سیما وقد ضمن الله حفظ ما آنزله‎ 
من الذكرء فصار ذلك مأمونا أن يبدل أو يغير.وبالجملة دعوی هؤلاء الخذولین أن دين الاسلام لا‎ 
- يحفظ ولا يفهم إلا بواحد معين» من أعظم الإفساد لأصول الدين. وهذا لا يقوله - وهو يعلم لوازمه‎ 
إلا زنديق ملحد» قاصد لإبطال الدین» ولا يروج هذا إلا على مفرط في الجهل والضلال. الوجه الثامن:‎ 
أن يقال قد علم بالاضطرار أن أكثر المسلمين بلغهم القرآن والسنة بدون نقل علي» فان عمر رضي الله‎ 
عنه لما فتح الأمصار بعث إلى الشام والعراق من علماء الصحابة من علمهم وفقههم. واتصل العلم من‎ 
آولتك إلى سائر المسلمين؛ ولم يكن ما بلغه علي للمسلمين أعظم ما بلغه ابن مسعود ومعاذ بن جبل‎ 
وأمثا هما. وهذا أمر معلوم. ولو لم يحفظ الدين إلا بالنقل عن علي لبطل عامة الدين؛ فإنه لا يمكن أن‎ 
ينقل عن علي إلا أمر قليل لا يحصل به المقصودوالنقل عنه ليس متواتراء وليس في زمائنا معصوم يمكن‎ 
الرجوع إليه» فلا حول ولا قوة إلا بالله» وما أسخف عقول الرافضة!(فصل)قال الرافضي: ((الرابع: أن الله‎ 
تعالى قادر على نصب إمام معصوی وحاجة العام داعية إليه» ولا مفسدة فيه» فيجب نصبه. وغير علي‎ 
م يكن كذلك إجماعاء فتعين أن يكون الامام هو علي. أما القدرة فظاهرق وأما الحاجة فظاهرة أيضا لما‎ 
من سورة النساء.(©) الآية‎ ١٠١ ينا من وقوع التنازع بين العالم.(1) الآية 4 من سورة إبراهيم.(۲) الآية‎ 
)۲( من سورة النور.".‎ 4 

5١-"وأخبر‏ هو بذي قار جالس لأخذ البيعة يأتيكم من قبل الكوفة ألف رجل لا يزيدون ولا 
ينقصون» يبايعونني على الموت» وكان كذلك» وكان آخرهم أويس القرنی.وآخبر بقتل ذي الثدية» وكان 
(۱) مختصر منهاج السنة ص/۳۳۳ 
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کذلك.وأخبر شخص بعبور القوم في قصة النهروان» فقال: لن يعبرواء ثم آخبره آخر بذلك» فقال: لم 
يعبرواء وإنه - والله - لصرعهم فکان كذلك.وأخبر بقتل نفسه الشريفة.وأخبر شهربان بأن اللعين یقطع 
يديه ورجلیه ویصلبه ففعل به معاوية ذلك. وأخبر میثم التمار بأنه صلب على باب دار عمرو بن حريث 
عاشر عاشرق وهو أقصرهم خشبة» وأراه النخلة التي يصلب عليهاء فوقع كذلك.وأخبر رشید احجري 
بقطع يديه ورجلیه. وصلبه. وقطع لسانه» فوقع.وآخبر کمیل بن زياد أن الحجاج يقتله» وأن قنبرا يذبحه 
الحجاج فوقع. وقال للبراء بن عازب: إن ابني الحسين يقتل ولا تنصره فكان كما قال» وأخبره. وأخبر بملك 
بني العباس» وأخذ الترك الملك منهم, فقال: ملك بني العباس يسير لا عسر فيه» لو اجتمع عليهم الترك 
والديلم والحند والبربر والطيلسان على أن يزيلوا ملكهم ما قدروا أن يزيلوه حتى يشذ عنهم مواليهم وأرباب 
دولتهم» ويسلط عليهم ملك من الترك يأتي عليهم من حيث بدأ ملكهم, لا يمر بمدينة إلا فتحهاء ولا 
يرفع له راية إلا نكسهاء الويل ثم الويل لمن ناوأه» فلا يزال كذلك حت يظفر بحم ثم يدفع ظفره إلى رجل 
من عترتي يقول بالحق ويعمل به» ألا وإن الأمر کذلك حيث ظهر هولاكو من ناحية خراسان» ومنه ابتداً 
ملك بني العباس حتى بايع لهم أبو مسلم الخراساني)) .والجواب: أن يقال: آما الإخبار ببعض الأمور 
الغائبة فمن هو دون علي يخبر بمثل ذلك» فعلي أجل قدرا من ذلك. وقي أتباع أبي بكر وعمر وعثمان 
من يخبر بأضعاف ذلكء وليسوا من يصلح للإمامة؛ ولا هم أفضل أهل زمانم ومثل هذا موجود في 
زماننا وغیر زان )0 

7 "أحدها: أن قول القائل: الامامة أهم المطالب في أحكام الدين: ما أن يريد به إمامة الائني 
عشرء أو إمام كل زمان بعينه في زمانه بحيث يكون الأهم في زماننا الاعان بإمامة محمد المنتظرء والأهم 
في زمان الخلفاء الأربعة الإيمان بإمامة علي عندهم والأهم في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - الإيمان 
بإمامته» وإما أن يراد )١(‏ به الإبمان بأحكام الإمامة مطلقا غير معين» وإما أن يراد (۲) به معنى رابعا.أما 
الأول: فقد علم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوما شائعا بين الصحابة» ولا التابعين» بل الشيعة تقول: 
إن كل واحد إنما يعين بنص من قبله» فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدین.وآما الثاني: فعلى هذا التقدير 
يكون أهم المطالب في كل زمان الاعان بإمام ذلك الزمان» ويكون الاعان من سنة ستين ومائتين (۳) 
إلى هذا التاريخ نما هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسن» ويكون هذا أعظم من الإيمان بأنه لا إله إلا الله 


(۱) مختصر منهاج السنة ص/41717 
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وآن محمدا رسول الله ومن الإيمان بالله» وملائکته. وکتبه» ورسله» والبعث بعد الوت. ومن الإيمان 
بالصلاة والركاة» والصيام» والحج (4) » وسائر الواجبات» وهذا مع أنه معلوم فساده بالاضطرار من 
دین(۱) أ: تريد؛ ب: يريد.(7) أ: تريد؛ ب: يريد.(؟) نء م: خمس ومائتين» وهو خطأ. وسنة ستين 
ومائتین هي سنة وفاة أبي محمد الحسن بن علي الإمام الحادي عشر وهي بالتالي السنة التي بدأت فيها 
إمامة ابنه محمد بن الحسن المهدي المنتظر عند الإمامية (شذرات الذهب ۱4۱/۲) .(4) ن» م: والحج 
والصيام.". (۱) 

"ويخاطبها أيضا بذلك» ويظن أن ذلك كله موجود في الخارج عنه. وإنغا هو موجود في 
نفسه» كما يحصل للنائم إذا رأى ربه في صورة بحسب حاله. فهذه الأمور تقع كثيرا في زماننا وقبله» ويقع 
الغلط منهم حيث يظنون أن ذلك موجود في الخارج. [وكثير من هؤلاء يتمثل له الشيطان» ويرى نورا أو 
عرشا أو نورا على العرش ويقول: آنا ربك. ومنهم من يقول: أنا نبيك» وهذا قد وقع لغير واحد. ومن 
هؤلاء من تخاطبه امواتف بخطاب على لسان الإلهية أو غير ذلك» ويكون المخاطب له جنياء كما قد 
وقع لغير واحد. لكن بسط (الكلام) )١(‏ على ما يرى ويسمع وما هو في النفس والخارج» وتمييز حقه 
من باطله ليس هذا موضعه وقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع] (۲) .وكثير من الجهال أهل الحال 
(۳) وغيرهم يقولون: انم يرون الله عيانا في الدنياء وأنه يخطوا خطوات (5) .[وقد يقولون مع ذلك من 
القالات ما هو أعظم من الكفر كقول بعضهم: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان لا أريده» وقول بعضهم: 
إن شيخهم هو شيخ الله ورسوله» وأمثال ذلك من مقالات الغلاة في الشيوخ» لكن يوجد في جنس 
المنتسبين إلى الشيعة من الإسماعيلية والغلاة من(۱) الكلام: ساقطة من الأصل (ع) » وبزيادتها يستقيم 
الکلام.(۲) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.(۳) ع: وكثير من الجهال أهل الخيال ؛ ن» م: وكثير من 
جهال أهل الحال.(٤)‏ عبارة " وأنه يخطو خطوات " ساقطة من (ع) .". () 

8- "| کلام الرافضي على تدين بعض أهل السنة بمذهب الإمامية في الباطن والرد عليه افصل 
(۱) .قال الرافضي (۲) : " وكثيرا ما رأينا من يتدين في الباطن بمذهب (7) الاماميق وعنعه عن إظهاره 
حب الدنيا وطلب الرياسة» وقد رأيت بعض أئمة الحنابلة يقول: إن على مذهب الإمامية» فقلت: ۸ 
)٤(‏ تدرس على مذهب الحنابلة؟ فقال: ليس في مذهبكم البغلات والمشاهرات. وكان أكبر مدرسي (ه) 


(۱) منهاج السنة النبوية ۷۹/۱ 
(۲) منهاج السنة النبوية 1۲۵/۲ 


الشافعية في زماننا حيث توقٍ آوصی أن يتولى آمره في غسله وتحهیزه بعض المؤمنين )٦(‏ وأن یدفن في 
مشهد مولانا الكاظم» وأشهد عليه أنه كان على مذهب الإمامية ".والجواب: أن قوله: " وكثيرا ما رأينا 
" هذا كذب (۷) » بل قد يوجد في بعض المنتسبين إلى مذهب الأئمة الأربعة من هو في الباطن رافضي» 
كما يوجد في المظهرين للإسلام من هو في الباطن منافق» فان الرافضة لما كانوا من جنس المنافقين يخفون 
أمرهم احتاجوا أن يتظاهروا بغير ذلك (۸) » كما احتاج المنافقون )٩(‏ أن يتظاهروا بغير الکفر ولا يوجد 
هذا إلا فيمن هو(۱) ص» رء ه: الفصل الخامس.(۲) في (ك) ص [۰ - 4] ۰۷ (م) .(۳) أ» ب: 
بدين.(5) ك: فلم.(ه) ك ه: مدرس.(7) ب (فقط) : بعض الامامية.(۷) ن» م: قوله: إن هذا كثير» 
كذب. وسقطت " هذا " من () » (ب) .(۸) أ ب: أن يظهروا غير ذلك.(1) المنافقون: كذا في (أ) 
» (ب) . وفي سائر النسخ: المنافق.". (۱) 

'"وإن كان متأولا فتأويله أفسد من تأويل من سب علياء وإن كان المتأول في سبهم لیس 
بمذموم لم يكن أصحاب معاوية مذمومین وان كان مذموما كان ذم الشيعة الذين سبوا الثلاثة أعظم من 
سب الناصبة الذين سبوا عليا وحده. فعلى كل تقدير هؤلاء أبعد عن الحق. وق الصحيحين عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» " (۱) .وأما قوله: " إن معاوية سم الحسن ".فهذا ما ذكره بعض 
الناس» ولم يثبت ذلك ببينة شرعية» أو إقرار معتبر» ولا نقل يجزم به. وهذا ما لا يمكن العلم به» فالقول 
به قول بلا علم. وقد رأينا تي زمانقا من يقال عنه: إنه سم ومات مسموما من الملوك وغيرهم (۲) › 
ويختلف الناس في ذلك» حتى في نفس الموضع الذي مات فيه ذلك اللك. والقلعة التي مات فيهاء فتجد 
كلا منهم يحدث بالشيء بخلاف ما يحدث به الآخرء ويقول: هذا سمه فلان» وهذا يقول: بل ”مه غيره 
(۳) لأنه جرى كذاء وهي واقعة في زمانك والذين كانوا في قلعته هم الذين بحدئونك.واحسن - رضي 
الله عنه - قد نقل عنه )٤(‏ أنه مات مسموما. وهذا ما يمكن(١)‏ سبق الحديث فيما مضى ۲(۰۲۱/۲) 
ص» ب: من الأتراك وغیرهم.(۳) ن» م: بل سمه فلان.(4) عنه: ساقطة من () » (ب) .". (۲) 

۱ "وكذلك الذين وجدوا رجلا في غنم له فقال: إن مسلم فقتلوه وأخذوا ماله» كان خطؤهم 
قطعيا. وكذلك خالد بن الوليد لما قتل بني جذيمة وأخذ )١(‏ أموالهم كان مخطئا قطعا. وكذلك الذين 


(۱) منهاج السنة النبوية ۱۳۳/4 


(۲) منهاج السنة النبوية 4595/84 
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تیمموا إلى الاباط. وعمار الذي تمعك في التراب للجنابة [کما تمعك الدابت بل والذین آصابتهم جنابة 
فلم يتيمموا وم يصلوا] (۲) کانوا مخطئين قطعا.وثي [مانتا لو أسلم قوم في بعض الأطرافء ول يعلموا 
وجوب الحج» أو لم يعلموا تحريم الخمر» لم يحدوا على ذلك. وكذلك لو نشأوا بمكان جهل.وقد زنت على 
عهد عمر امرأة فلما أقرت به قال عثمان (۳) : نما لتستهل به استهلال من لم يعلم (5) أنه حرام. 
فلما تبين للصحابة أنما لا تعرف التحریم لم يحدوها. واستحلال الزنا خطأ قطعا.والرجل إذا حلف على 
شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه» فهو مخطئ قطعا ولا لثم عليه بالاتفاق» وكذلك لا كفارة عليه 
عند الأكثرين. ومن اعتقد بقاء الفجر فأكل» فهو مخطئ قطعا إذا تبين له الأكل بعد الشجر ولا ثم عليه 
وقي القضاء نزاع. وكذلك من اعتقد غروب الشمسء فتبين بخلافه» ومثل هذا کثیر.(۱) و: وأکل.(۲) 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (أ) .(۳) نء م: قال عمر.(4) ح» ب: من لا يعلم.". (۱) 

۲ "خلافته» وأنه كان ينفق هذين الكنزين في سبيل الله الذي هو طاعته وطاعة رسوله» وما 
يقرب إلى الله لم ينفق الأموال في أهواء النفوس المباحة» فضلا عن الحرمة» فهل ينتصر لأبي لؤلؤة مع هذا 
إلا من هو أعظم الناس كفرا بالله ورسوله. وبغضا في الاسلام ومفرط (۱) في الجهل لا يعرف حال أبي 
لؤلؤة؟ .ودع ما يسمع وينقل عمن خلاء فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه» وما يقرب من زمانه من 
الفتن والشرور والفساد في الاسلام فانه جد معظم ذلك من قبل الرافضة وتحدهم من أعظم الناس فتنا 
وشراء وخم لا يقعدون عما يمكنهم من الفتن والشر وإيقاع الفساد بين الأمة.ونحن نعرف بالعيان والتواتر 
العام وما كان (۲) في [ماثته من حين خرج (۳) جنکزخان (4) ملك الترك الكفار» وما جرى في 
الإسلام من الشر.فلا يشك عاقل أن استيلاء الكفار المشركين» الذين لا يقرون بالشهادتين ولا بغيرها 
من المباني الخمس» ولا يصومون شهر (5) رمضان» ولا يحجون البيت العتيق» ولا يؤمنون با ولا 
علائکته ولا بكتبه ورسله واليوم الآخر.(١)‏ ن: ومفرطاء م: أو مفرطا.(۲) نء م: وما کان.(۳) ن: 
يخرج.(4) ن: حنکشجان» م: جنکسیخان.(ه) شهر: ساقطة من (ب) .". (۲) 

١-"وجوده‏ بأمره» فانه لم يتول على الناس ظاهرا من ادعيت له العصمة إلا علي.ونحن نعلم 
قطعا أنه كان في رعيته باليمن وخراسان وغيرهما من لا يدري بماذا أمر ولا عماذا نمى» بل نوابه كانوا 
يتصرفون بما لا يعرفه هو.وآما الورئة الذين ورثوا علم محمد - صلى الله عليه وسلم - فهم يعرفون أمره 
(۱) منهاج السنة النبوية ٩۰/۰‏ 


(۲) منهاج السنة النبوية ۳۷۲/۲ 
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ونحيه» ویصدقون في الاخبار عنه» أعظم من علم نواب علي بأمره ونغیه. ومن صدقهم في الاخبار عنه» 
وهم إنما يريدون أنه لا بد من مام معصوم حي.فنقول هذا الکلام باطل من وجوه: آحدها: أن هذا 
لامام للوصوف ‏ بوجد مله الصفة. أما ن زماننا فوت اما مروت يندع فيد ا 
يدعي لنفسه. بل مفقود غائب عند متبعيه» ومعدوم لا حقيقة له عند العقلاء. ومثل هذا لا بحصل به 
شيء من مقاصد الامامة أصلاء بل من ولي على الناس؛ ولو كان فيه بعض الجهل وبعض الظلم» كان 
آنفع هم من لا ینفعهم بوجه من الوجوه. وهؤلاء النتسبون إلى الامام العصوم لا یوجدون مستعینین في 
آمورهم إلا بغيره» بل هم ینتسبون إلى العصوم وإنما یستعینون بکفور أو ظلوم. فإذا كان الصدقون لهذا 
العصوم النتظر ل ينتفع به أحد(١)‏ ن: فلا نعرف ماما معروفا ندعي فيه.". (۱) 

6 ١-"والنقل‏ عنه لیس متواترا (۱) » ولیس في ماتا معصوم يمكن الرجوع الیه, فلا حول ولا 
قوة إلا بالله ما أسخف عقول الرافضة. [فصل کلام الرانضي على الوجه الرابع من وجوه إمامة علي رضي 
لله عنه أن الله تعالی قادر على نصب إمام معصوم]فصلقال الرافضي (۲) : " الرابع: (۳) أن الله تعالى 
قادر على نصب إإمام] (4) معصوم وحاجة العام داعية إليه» ولا مفسدة فيه» فیجب نصبه. وغیر علي 
لم يكن كذلك إجماعا (ه) » فتعين أن یکون الامام هو علي (5) . آما القدرة فظاهرق وأما امحاجة 
فظاهرة أيضا لا بینا من وقوع التنازع بين العالم. وأما [انتفاء] (۷) الفسدة فظاهر (۸) آیضا؛ لأن الفسدة 
لازمة لعدمه. وأما وجوب نصبه فلأن (9) عند ثبوت القدرة والداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل 
".والجواب: أن هذا هو الوجه الأول بعینه ولکن قرره. وقد تقدمت (۱()۱۰) م: بمتواتر» ب: متواتر(۲) 
في (ك) ص ۱۷ (م) ۳(۰) ن: الوجه الرابع.(4) إمام: ساقطة من (ن) » (ع) .(ه) ك: بالإجماع.(5) 
ب: هو علياء ك: هو علي عليه السلام(۷) انتفاء: ساقطة من (۵) » (ب) .(۸) ب: فظاهرة.(9) ب: 
فلانه.(۱۰) ن» ب: وقدمت.". (۲) 

۵ "ومنه ابتدأ (۱) ملك بني العباس حتى بایع هم (۲) . آبو مسلم الخراساني ". (۳) .والجواب 
أن یقال: آما الاخبار ببعض الأمور الغاثبة» فمن هو دون علي يخبر بمثل ذلك. فعلي أجل قدرا من ذلك؛ 
وني آتباع أبي بكر وعمر وعثمان من يخبر بأضعاف ذلك ولیسوا من یصلح للإمامة؛ ولا هم أفضل أهل 
زماڪم» ومثل هذا موجود ی زماننا وغير زمائنا. وحذیفة بن اليمان» وأبو هريرة» وغيرهما من الصحابة کانوا 
(۱) منهاج السنة النبوية ۳۸۹/۲ 


(۲) منهاج السنة النبوية 455/5 
VA‏ 


یحدئون الناس بأضعاف ذلك. وأبو هريرة یسنده إلى النبي - صلی الله عليه وسلم - وحذيفة تارة یسنده 
وتارة لا يسنده. وان كان في حكم المسند. وما آخبر به هو وغیره قد یکون ما معه من النبي - صلی الله 
عليه وسلم - وقد یکون ما کوشف هو به. وعمر - رضي الله عنه - قد آخبر بأنواع من ذلك.والکتب 
الصنفة في کرامات الأولياء وأخبارهم» مثل ما في کتاب " الزهد " للإمام أحمد, و " حلية الأولياء " و " 
صفوة الصفوة " و " کرامات الأولياء " لأبي محمد الخلال وابن أبي الدنیا واللالكائي - فیها من الکرامات 
عن بعض أتباع أبي بكر وعمر» کالعلاء بن الحضرمي نائب أبي بكر» وأبي مسلم الخولاني بعض أتباعهماء 
وأبي الصهبای وعامر بن عبد قيس» وغير هؤلاء من علي أعظم منه» وليس في ذلك ما یدل(۱) ن» س» 
ب: ابتداء.(۲) م: حتى نازهم» ك: حيث بايع هم(۳) نء م» س: ثابت» وهو تحريف". (۱) 

۲ - وظلما. وهذا ادعى أنه من ولد الحسن دون الحسين ؛ فإنه لم يكن رافضياء وكان له من 
الخبرة بالحديث ما ادعى به دعوى تطابق الحديث. 
وقد علم بالاضطرار أنه ليس هو الذي ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم. 
ومثل عدة آخرين ادعوا ذلك: منهم من قتل )١(‏ » ومنهم من ادعى ذلك فيه آصحابه. وهؤلاء كثيرون 
لا بحصي عددهم إلا الله ورعا حصل بأحدهم نفع لقوم» وإن حصل به ضرر لآخرين» كما حصل بمهدي 
المغرب: انتفع به طوائف» وتضرر به طوائف (۲) » وكان فيه ما يحمد وإن كان (۳) فيه ما يذم. 
وبكل حال فهو وأمثاله خير من مهدي الرافضة. الذي ليس له عين ولا أثر» ولا يعرف له حس ولا خبر» 
لم ينتفع به أحد لا في الدنيا ولا في الدين» بل حصل باعتقاد وجوده من الشر والفساد» مالا يخصيه إلا 
رب العباد. 
وأعرف في زمانقا غير واحد من الشايخ, الذين فيهم زهد وعبادة» يظن كل منهم أنه المهدي» وربما يخاطب 
أحدهم بذلك مرات متعددة» ويكون المخاطب له بذلك الشيطان» وهو يظن أنه خطاب من قبل الله. 


ويكون أحدهم امه أحمد بن إبراهيم» فيقال له: محمد وأحمد سوای(۲) 


(۱) منهاج السنة النبوية ۱۳/۸ 
(۲) منهاج السنة النبوية ۲۵۹/۸ 
۷۹ 


